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مقدمة المترجم 


عُنتٍ الاورييون في القرتين النامن عشر وإلتاسع عشر- في إطار مشاريعهم الاستعمارية - بؤيارة 
مص وامتكشافها؛ يقبموك بها أبانا أو اسايع أوحدئ سبوات -كلٌ حب عدف لمعل من 
الرحلة - سواءٌ للاستجمام. أو الامتشفاء: أي لمشاهدة الآثار الفرعولية والإسلامية: التي زاد من 
الاهتدام بها ظهورٌ كتاب وصِف مصر لعلماء الحمئة الفرئنية ومولد علم المصريات؛ وتوجّه 
علساء الآثار في أوروبا وأمريككا إلئ مصم لإجراء إبحائهم رتتقياتهم الأثرية شال ماسييرو 
#0ودهاا: ويتري #أناماة: وسير جاردتر ويلكتون ممت ةلا ©600ه6 اك رائد مدرسة علم 
المصريات البريظالية: والفرنسي «بريس دافن ؛ +80 »يفاك 5,5 صاحب أشهر كتاب مصؤر عن 
إلفن الأشري الفرعوتي والإسلامي فيمصر القرِن التاسع عشرء والذي أعادت طيعه الجامعة 
الأمريكية بالقاهزة قي مجلدين فاخرين: وغيرهم الكثير ممن لا يسع المقام لذكزهم هنا 

وكانت هناك أيضًا أغراض دينية ارتطت بمقذم الحجاج والسائخين والنارسين الأوريين إلئ متصر 
والشام تي أواخر الفرن الثامن عش. وعلئ امتداد القرن الناسع عشر بأكمله لزيارة الأماكن المقدمة قي مهد 

ويُعد إنشاءٌ لجدة استكشاق قلطين قوب «وثدجوام8 #متاءمادم عام 185 بريطاتيا- 
نحت وعابة الملكة فيكتوربا- واسظة عقد هلء الأغراض الياحة والدذيبة الخاصة بدراسة 
الكتاب المقدس في فترة شهدت آاضَطرابًاعقائديًا لدى المجتمع البروتتاتتي في أوووبا وأمريككا. 
كان الهدف الأساسي من إنشاء هذء اللجئة تتفيط عمال المع الجقرائي والجرقي والطبوغرافي 
لفلعلين وشرق الأردن وسبداء ومصيء وكذئك دراسة عادات وتغالِد شعوب ثلك الأرافي 
المقنسة:بهذف تغسير التوراة والأماكن التي وود ذكرُها في الكتاب المقدسء ومن ورالها بالطيع 
دراسة إمكانبة السبطرة علئ هذه البقاع الثرية, 

كان أشهر من عمل بهلء اللجنة الكابتن نشارلك وارين. والملازم كشن الذي لين ليما يعد معنا 
بريطائيًا في مصرء واشتهر أمره في الودان كما هو مغروف- والمتشرق إدوارد هنر بالمر اح 
تتاب #صحراء الخروج: والسير يرتون صاب الترجمة الشهيرة لألف للة وينة والرحلة إلئ مكة 
والمدينة في أواسط الفرن التشسع عشرء وكذلك الضابط البريطائي الشهبرإي. تي. لوراتس؛ المشهور 
بلوراتسن العري 

كان من الكتب التي ضدرت عن لجنة اتكشاف فلدطين - والتي عمل الرَمٌٍِ عمِلّهُ في لسيالها 
في أوروباء وق الجهل بها في مسر - كناب «الوضف النفوّر افلسطين وسيناء ومصرة 
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ممبوة قمد ,امك , ممتععواوم عدو جعزم الذي اله مجموعة من غيرة علساء اللجنة 
بإشراف رتِها شابط البحرية البريطائي سير تشارلز ويلسوذه ونشرته عام 1887 يقع هذا 
الكتاب في آريمة مجلدات؛ وصقت فيه تلك النجئة العلمية - عنئ عراز كتاب وصف مصر- 
البلدان والقرئ والأماكن التي وردت في الكتاب النقدس: ماضيها وحاضرهاء جغرافيتها والتواحي 
الاجتماعية قبهل بأسلوب سملن وعميق في الوقت ذاتف كان الغرضن منه إلهاب خيال الأورينين 
والأمريكين الذين انطفأآت لديهم حماسة الدين: ونزعوا إلئ المداعب المادية: وذنك عن طريق 
الور التي تمتلئ بها صفحات الكقاب: والتي حُفْرت بألامل رشيقة علئ الشب أو الإستيل. 
والأسلوب العلمي السلس لوصف فنسطين وسيتاء ومصره حتئ تتوطد لديهم الرغبة في زيارة نلك 
البلاد والتمسك بأصول دينهم. والحئ يُقال. إن اللوحات الموجودة على اتداد صفحات 
النجلدات الأربعة تشهد بمدئ إتقان ذلك العمل الفني والعلمي والتاريخي الرائع: 

بعد إصدار هذه المجلدات الأربعة: ارتآت اللجئة وبآشَرٌ الكتاب يلتددن أن يُصدرَاملحقًا 
متلا لهله المجلدات يختص يوصف الحياة الاجتماعية في مصره ليكون مرجِمًا مصورًا عن 
المجتمع المصري في الربع الأخير من القرت الناسع عشرء وذلك ثتيجة للاهتمام الأوروبي بحصر 
في تدك الفشرة بعد افتشاح قتاة السويس عام 178+ والأعمال التطويرية الأوروبية الي نفذها 
اتخديوي إسماعيل في مصرء والاحتلال البريطاني لهاغام 1447 - وكلها تبدو جلي في هذا 
المنحق, أطلق على هذا الملحق - الذي تجد ترجه بن يديك الآن - عدوآت «انحياة الأجصاصة 
في مصره وصف للبلد وأهلها؛ وطبع عام 1841غ بعد الاحثلال البريطائي لمصر بعام واحد. 

قال الناشر البربطان قي إعلانه عن هذا الكتاب: 

اداثمًا ما تحتل الحياة الاجتناعية ل مسر أهنمامًا خَاضًا ندئ الذارسين والاحدين النهمين 
بالعادات والتقاليد في الشرق. وتّمِد عافات المصريين المُحَدَّئين - برجه خاص - أقضل تصوير 
المواصقات وأفكار شعوب الشرق. وإضاقة لذلك: فإن المجتمع المصري يحغظ ببقايا قريدة من 
الأسائيب التي كانت سائدة قي قترة بئاة الأهرام. والمقارتات التي تعقدها في مجالات أبحائدا قي كل 
خنطوة نخطوها بمصر تجذب اعتمام القراء من مختلف الفتات. 

اولقت ارناى ناشرو ؛ الوصف المصوّر لفلسطين وسيئاء ومصر» أن صف محتوئ المجلد 
الرابع» الخاص بوصف سيئاء والقاهرة ووادي اثنيل: لم مُشبع قضول القراء وتمطشهم للمزيد. 
ولذلك دغآ الناشرون مستر ستانلي لبن بول - اتذي كان قد كتب خدسة فصول عن وضف مصر في 
ذلك المجلد الرابع - لإعداد ملحق اص عن ١الحيأاة‏ الاجتماعية في مصر؛. نظرًا لقرابده من 
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المستشرقٍ اإدوارد ويليام لين؛ المؤلف الشهيز لكاب «المصريون المحدٌثون؛ شمائلهم 
وعاداتهم؟: وكتابته لمادة «مصر؛ في الموسوعة البريطائية دءزهوهلاة #لعدمماع رومع آنذاك: 
ومعرقت باللغة العرية: مما يؤهله تمامًا تهذء المهمة. وقد قام مسعر ستائلي بريارة خاصة لمضر 
هذا العام )١1845(‏ لمات أن تكوث المعلومات المذكورة في هذا الملحى هي أحدلها علئ 
الإطلاق». لم 

وكان اعنيار اللجنة لتعمق وللمؤلف اعتيارًا موققاء سرامن باخية السادة أم من ناحية 
اللوحنات التصويرية الرائعة فيه. 

يقع المجلد في طبعته الإنجليزية في ١5٠‏ صفحة؛ يقل فبها القارئ بالنس ولوحاته التصويرية إلئ 
جو مصر وأرضها. وتتشكل الصو رمن ست لوحات منقوشة عثئ الإستيل؛ وماتة وثلائين لوحة مسفورة 
على الخشب: رسمها فنانؤن بويطانيون مشهورون - من داغبل الشوارع والأزقة والقترئئ والصحاري 
المصرية جلت في أماكنها " #ممة :11 0ن معطة؟" - وهو عمل شاق يستحقون عليه الشاهه وللقارئ 
أن يضع نفسه مع كل لوحة يشاهدها في هاا الكناب مكات أولنك الرسامين ليدرك مددئ الجهد الذي 
بذارء في إصدارها بهذا الشكل...ي الصحاري والقرئ: وعلئ ضقاف النيل وشوارع وحواري القاهرة 
والإسكتدرية. من من هؤلاء الفئانين: كلما تاديما قعل مجاهو و ج.ل. سيمور 8.1 
؟لا56/00: و أي .جي ‏ يوينتر /016/زهم .81 وغيرهم. 

قسّم ستائلي لين بول الككتتاب إلمل أربعة فصول؛ تناول في الفصل الأول عادات وتقاليد أهل 
المدت؛ ووصّف حياتهم اليومية من كاقة الوجوى وأعمالهم: وطرق تسليتهم: وسوثهم: وحياتهم 
العاللية والحريم: وحفلات الزواج: والاحتفالات الشعبية والموالد: وطبيعة المصري السيط في كل 
ذلك. 

وق الفصل الثاني اقش أحوال المجتمع الزراعي والفلاحين؛ والحياة البومية الابن الشمس 
والعَرّق؛ء ووعقها وصف غببرء وتتاول طرق الزراعة ومشاكلها في ظل الشُخرة وباطة عقول 
الفلاحينء وإشفافه علئ ما يلاقونه من التعب والظلم؛ مع طرح حلول لمشكلات الزراعة والري. 
وتطرّف لآثر الاعتقاد في الأولباء قي الريف المعري. كما تناول مواقف طريقة من حفلات زواج 
الأقباط. شم نطرق إلئ الحياة الاجتماعية للبدو في صحراء مصر الشرقية ؛العبابدة؛؛ ووصف 
طبائعهم وحياة التجوال في الصحراء وكبرياءهم؛؛ قلا يتسولون من المساقرين عبر السحراء 
الشرقية مهما بلغ بهم الجوع ٠‏ وأنهم «فئة من الشعب المصري لأيلقئ لها ياه 

في الفصل الشالث كان لا بد آن نظهر النظرة التحليئية لسنائلي ليئ بول كآثري وباحث في الآثار 


ينا 


الإسلامية: والذي صار عضرًا في لجن حفظ الآناز العرية - أو متحف اثفن الإسلامي فيسابعةف- 
حيدما كانت تتحفظ الآثار الاسلامية المعسرية في مسجد الحاكم بحي الجمائية. بدأ الفصل بوصف 
الحياة التملببية والعقلية لننضري: ومدئ تأتره بالدين الإسلاميء وهو وصق التقدافيه كون 
المصر ين لا يتعلمون إلاما يرتط بدينهم وشعائره- وفي أضيق الحدود - ولايتعلمون العلوم 
الدتوية التي تقيد في إصلاح المجمع- ويدي لبن بول إعجابه بالأزهر وطلابه ومشايخة. ويقارث 
عه وبين جامعتي أكسغورء وكاسريدج في تذك الفسرة: ثم يشاول الدين الإسلامي: والقران: 
ووعق الساجد الشهيرة بالقاهزة حب ترتبيها التاريخي. ويدكر مَواطن الجمال فبها بأسلوب 
ياد بفوق أسلوب إدواره ويليام لينء واسغطرد في تفاصيلها وتاريخها. ثم تم الفصل يوصف 
الصلوات والصبام ومجالس اللكر في المساجد- 

وق الفصلل الرابع يزصد ئين بول مظاهر ازدياد الأثر الأوروبي قي العاداث واللوكيات والملابس 
والمتشآت في مضرء وثناتج هذا الأتره وما يطمح إليه - كسواطن بريطاتي ومفكر في العضر اليكتوري 
الذي شهد اتساع نطاق التاج البريطائي» لاسيما بعد إحتلال بريطاليا لمصر بعام من ازدياد أثر هنا 
التجسين الأوروبي- 

وتبقئ الخاتمة موضع نقاش: فهو يحثل فهمّ المصريين المقلوط لسادئ الإسلام السكولية 
عن الزضع الشلتي للسرأة في الحجتمع وإهمال تعليمهاء ويؤكن أن جموه عقول المصريين: أو 
بساطتهم؛ ونسسكهم الشكلي بديتهم, سيقف حائقا أمام التجديدات الأوروية للتهوفن بمصر 
ويؤكد أن التغلب علئ ذلك سيكون مصدر فخ لبريطاتيا علئ مسر العصور.. إن استطاعت 
ويتساءل إن كان سيظل الحال كماغو هليه مهما نعل المستوئون البربطانيون - الذين تونوا إدارة 
شدون مسر قعليًا وقنها- من مسحاولات للتهوض بمصر 

ثم نوه في آخر سطر إل أن «الحلاوة والتور في مصر وأعلها» لن يتمتع بهما المصلح الأوروبي 
ختن تترقئ لوضاع الحرأة في مصر. 

ترجمة حياة ستانئي لين بول 

ولد ستائلي لين بول في مديتة لندق قي ١4‏ من ديسميرغام 1884 من أسرة مُتِيتُ بالاستشراق 
عدوماء ويتعبر علئ وجه الخصوص؛ فده لأبيه هي «صوفيا لين بول» مؤلفة كناب «لوالوم 
امرهع 1٠6‏ قفممم الذي ترجمته الدكتررة عسزة كرارة - أسعاة الأدب الإتجليزي بجامعة 
الإسكندرية - تحث عنوان #حريم محمد علي؛. و«صوفيا» هي أحث المستشرق الكبير الفني من 


14 


التعريف «إدوارد ويليام لبن4: مؤلف كتاب «المصريون المحدثون؛ شمائلهم وعادائهم؛. وهنا 
َلْوَح عطا شائع وقع فيه العديد مممن ترجم لستني لبن برله سواء عنئ بكة الإنترئت أو قي 
الكتب المطبوغة! مثل الدكتور «حسن إبراهيم حن» في ترجسته لكتاب «ميزة القاهرة؛ المنشور 
عام 01444 حيث لم يذكر ضلة قرابته بإدوارد ويليام ليقء والدكثور أيمن فؤاد سيد قي تقديمه لنفس 
الكتاب ل طبعة المركز القرمي للترجمة بالقاهرة عام ٠1١‏ ؟. حيث ذكر أن اعمه؛ هو إدوارد ويليام 
الينء بيسا الصواب أنه شقيق جدته لأبيه. أي أن ستائثي لين بول حفيد إعته بع ضمعه +معمع. 

ولا توق إدوازد ويليام لين عام 1014/5: استكمل ستالني لين يول المعجم العربي الإتجنيزي الشهير 
مد الفاموس» مها لدالومع -+اظد/4 الذي يقِع قي خمسة مجلدات, حيث توق عند تصايفه لحرف 
«ق»ء فأكمله من بعدء سناتلي لبن بول. وقد تأثرثين بول بجفٌ كثيرًا. وضع تهجه في كتبه» ومتها هذا 
الكتاب «الحياة الاجتماعية قي مصره التي تر فيه البصمة الفكرية والأدبية لإدواره ويليام لين وكتابه 
«المصريوت المحدّثون». 

أما والد ستائلي لين سول فهو «إدوارد ستائلي يول»؛ الابن الأكير لصوفيا لين بول وقد اعتيرء 
إدوارد ويليام لبن فوريثه في التراث الفكري والعقلي» إلا أله توفي في سن مبكرة عام 18117 عن 
عمر يناهز السابعة والثلاثين عاماء ما سيب صاهة شخصية محبطة لإدواره لين؛ فقد كان يحبه 
ويعوّل عثيه ف إكمال غمله في امد القاموسش :+ لك شاءت الأقذار أن يستكمله ابنه ستائلي لين بول. 

أما والدته فهي ابنة عمة أبيف واسمها روبرتا إليزايث ريدلين معااف ممم طععطمناع هعدماق 
وقد تزوجت من أبيه في مستهل عام 1814 وأنجيت متائلي قبل نهاية ذلك العام. 

وعمه هو ريجنالد متوارت بول وكان أصغر سنا من شفيق إدؤازد: وكان مُهحمًا بعلم 
المعريات بتشجيع من اله إدواره ويليام لين. وقد ألمر ذلك أنه امس مع المستشرقة البريطائبة 
الشهيرة «إميليا إدوارهز؛ جميعة استكثاف مصر ١‏ 5059 ممناجاماجك امبوع .٠‏ كتب إدراره 
ويليام لين في ؟ يوتيو 1448 لروبرت هاي الرسام الشهير؛ ؛اسيصيح اصع أيناء أعحي عالم 
مصريات متميرًا, وَالآخَر يعد ته ليصبح عالمًا باللغة العربية وآدابها». 

تلفئ ستائلي لين بول تمليمه في كلية اللاهوت بلندانه ثم في جامعة أكنغورى وأخيرا في جامعة 
ذبلن: ثم بدأ حَّاته العملية كمؤرخ وباحث في الآثار العربية. يعبر تائلي لبن بول م نكبار غلماء 
الآثار الإسلامية والمتخصصين ب تاريخ مصر في العصر الإسلانيء حيث عسل خلال الفشرة بين 
عام (1174- 1447 ) أنبن القم الشرقي للنقود الأثزية واثمكوكات في الشحف البريطائي 
بلددن. واستطاع في أثنائها أن يضع دللا عن النشوة الشرقبة والهددية يقع في أربعة عشم مجلقًا. 


بشمل هذا الدليل أر اتكتائوج: ؟ دلبل العسلات الشرقية» عمام اهادم+0 06 مبودادمد (-1475 
182)». ودايل التقرد الهعدية (484-1892ة) «عمامت مداعما ؛0 #دومادجث ١‏ 

كما تولئ عفنوية مجلس أمناء متحف القن الإسلامي (وكان بمئ وقنها؛ «لجنة حفظ الآثار 
العريية؛): والعي بدآ نشاطها مام 18417ء وكان مقرها في مسجد الحاكم بأمر الله كما سيتين في 
الفصل الئالث من هذا الكتاب + وإلئ هده اللجنة يرجع الفضل في الحقاظ علئ الكثير من المساجذ 
والمدارس والمباتي الإسلامية الأثزية بالقاهرة(ذ لم يسبق علئ امتداد تاريخ الشاهرة أن قامت عملية 
حظ شاملة لآثارها بمثل مااقامت به هذء النجنة التي استمر دورها بعد ذلك حنئ عام 142١‏ 

كانت الحكومة البريطانية ترسل ستائلي لين بول بين الحين والآخر في بعشات علمية لدراسة الآثار 


وكتابة تقارير مقصلة عنها. شام برحلة عذبة إل مصرعام +14 كب فيها هذا الكتاب (الحياة 








الاجباعية قي فصر»ء كم عمل قيمابين سعى 1443 و/1831 علئ دراسة 

بة قي فصر ن ستتي و1851 علئ در 

تحت إشراف الحكومة المغنزية, وماإن وصل إلئ إتجاترا بعد هذه الدراسة الموفقة خدئ عُبّنَ أسنادًا 
ار ريه وما إن ويل إلى ل و حدئ مين 


اللغة العرية في تزينبئي كولدج #هعااده /:757 بجامعة دبلن وعامن0 بأبر لشداء وخ 





حتن عام 4 +184 .تم انتقل واسغر بعد ذلك في لندان حتئ وقاته ستة ١471‏ عن عمر 








اثؤلف والد التؤالف 
الصورة النادرة الممروفة الستائلي انين إدوارد ستفلئي بول: لين صوفيا لين 
يول , ماغوذ: من مجمومة دوبريه بول وشقيقة إدواره ويليام لين 
008 من مكتيل خاصة بمائلة إدواره. ووالد ستائلى لبن بول. وقد كان 
ويليام لحن - إدوارد ويثيام نين يعتبره هيثا له 


ويريته في مجال الاستشريق. 
ولكنه توفي في سن صغيزة عن 
عمر يذاهز 8 عاما, 


مؤلغات ستاتلي لين بول 
لال ثلك الجنياة الحمافئة بالبحث والدراسة: كتب ستانني لين بول مؤلفات قيّمة قِ مدال الأثار 
والتاريخ والتراسم. نذكر متها ملئ سيل المثال لأ الحصر : 
#حياة إعزارد ويليام لين (/141/9) .. 
» تعب تكيا1/0ة1). 
« مختارات إدؤارد ويليام لبن من القرآن (161/6), 
«بعر11411) 
« القرتن, لنت الشمرية وأحكاب (18445): 
#خطب وأحاديث الثبي محيد (1845) 
«درضات في جد 186 
© الحياة الاجتباعية في مصر: وحف لليلد وأهلها (4م١)‏ 
© حياةالجنرال فرانسيس رودون تشيستي )١245(‏ . 
© قصة لمرب قي إسباتيا (1685). وقد ترجمه الأسئاذ علي الجارم؛ ولشره بدار المعازرف 
بالقاعرة عام 14114 
تركيال84وا),. 
» القرامة اللرير (1446), 
© أخاديث ومواافظ الثبي محمد 0148 , 
٠.‏ الاسرات السجمدية الحاكدة: جداول تاريخية؛ وألسابهيب مع مقدمات عن تاريخهم (1444), 
#حياة السير هاري باركر (1644), 
#صلاج الدين: السلطان القوي وموحد الإملام 184/0 
«السلطان بابر (4فم١)‏ 
«ناريخ مصرني القرون الوسطن (1 +018 
* الهند في القرون الوسطئ نحث حكم المحسديين؛ من 9/17( - )١4:8(11/54‏ 
«ملاح الدين ونقوظ مسلكة بيت المقدس (0157, 
#سيرة القاهرة (19+4). وقد ترجمه المؤرح المعري المعروف الدكتور حن إبراهيم حسن 
وشقيقه الأصفر على إبرافيم حن وللديك إدواود حليب ولشي لي مكتبة النهضة المصرية عام 1944 
وأعادت طبعه الهيئة المصرية العامة للكتاب مؤخرّل وكدلك السركر القومي لفترجحة. 
«المجدلك الثالث من موسوعة تازيخ الهند من الفتح الإسلاني حتن حها. السلطان أكبر (/14*1). 
وبالطبع» لالنسئ تكمتته للقامرس العربي الإنجليزي الشهير لإدواره ويليام لين واللذي بعيد 
إصابارء حاليا المركز القوسي لاعرجمة بالقاهرة, 
آمل أن أكون قد وشت في ترجبة هذا قلكحاب اقبي وأشكر الذكتور توليق غلي متضور علئ 
مراجعت القيمة: والتائ الأستاذ أحمد علي حن عل ما أولاء من وهاية وعتابة لهدء الترجمة؛ وأرجو أن 


يهنا القراء والباجتوة بهذا الطرح الشمين. 


القاهرة ف ١2‏ من رمضان ١4‏ > الحادي عشر من بولبو عاجد محمد فشحي 
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عقدمة المراجع 


د. توقيق على منصور 

الحمد لله والصلاة والسلام عن رسول الله ومّن والأه. ربعد, 

قإئي أنوحجه بشالضص الشكر إلئن صديقي الناشر الآمين. الأسعاذ «أحمد علئ حسن؛؛ عل 
تكليفي بمراجمة هذا الكتاب النسين الذي بصف- باعين الجليزية - مصي الحبية بمجشمعائها 
الريفية والبدوية والمدنية؛ بمثل ما وصغها الكثاب القرني #رصف مصره, 

في هذا الكداب تججد الصوزة الكاملة لحياة المصري ني غام 1887 خلال عصر حكم الخديري 
ثونيق؛ أي بعد عام من الاحتلال البريطاتي لمصر غام 1887. ولقد أصاب المؤلف في بعقى رؤاء 
وتحليله لما رأئء وأخطا آحيانًا في احكامه في كد مما لم يسعطع استيعابه أو قهبه 

ولفد قمت بإيضاح بع البيانات في الهوامش: ومتها الرد عليئ اذهاء المؤلف تخلف المرأة 
المصرية وتدني نظرة الإسلام إليهاء فأظهرت ما اعفصها به القرآن الكريم في سورة التساء؛ حيث 
فضل الأم علئ الأب يدلاث فزجنات. وأوضئ يها رتولا الكتريم عيترًا ولينت البناحدين 
والمترجمين والفقهاء والدساة باللغاث الأجنية بولون هذه النظرغ الاعتمام الزاند؛ ويسترشدون 
بالإحصائيات الدالة الآن غعلئ أن عدد الطاليات في الجامعات والمماهد المليا بتعاذل تقريًا مع عدد 
الطلاب في مصر. 

كما أنثي أحيّي المترجم النابة: الأمتاذ ماجد محمد كتحي غلئ أماتنه في الترجمة وحسن 
اغتياره للمفردات المتنوعة: وولائه وإدراكه الستن لمشاهيم النص الإنجليزي يمادته المتذققة في 
شنئ قروع المعرقة العلمية والفتبة والأدبية. ومسا يُجمد للمترجم: تدقبقه تتوص آيات القرآن 
الكريم وآياث الكتاب المقدس» ومحاولته ترجمة الشعر شعرًا ‏ الأمر الذي دعاني إلئ محاولة 
النظم قدر المستطاع: ومراجعة ضياغة بعقى التعانيرء أو ماسها عنه المترجمء والكتمال لله وحدة. 

ون مذ الا الاصقع م لتغلة ازا تبج للبلا نك وك وت ليث » 


من صقر 1478 ه> الأول من ينآير 7١114‏ د توفيق غلي منصور 


د 


ع 
الفصل الأول 


أهل المدينة 


علئ كلل من يرغب في التعرف عن قرب علئ حفيقة 
أهل المدن قي مصرء أن يتعرف علئ أمحاب الدكاكين لي 
الماغرة؟ فالتجار لي الواقع يمثلون العتصسر المحافظ في 
مسر فهم من يحاقظون علئ التقالبد القديمة: ويسيروت 
ملز ثهجها در محافظة المجتمع عليها. أما الطقات 
العليا فإلهسا تتحرر شيئا فنسيئًا مسن التقاليسد الشسرقية في 
مظاهرها وغاداتهاء إلا أن تحو لها النام إلئ النسط الأوروبي 


سيحفرق يعض الوقت. فهم يرقصرن- ويالهُ من عار - 





مع السيدات الافرتجيات! ويرئدوت الملابس الإقرنجية» 


وتدعتون الجا الأرروية: ويشاهدون مسرحيات 





#ميو ئوكوك! الفرتية القثرةقي نرج «الأربيرا 


الخدبوية». وباستثتاء عاداتهم الشرقية من انظلم والاخثلاس والتفاق والفسان'". فقد يدون 





أورو بين في نظر الناس. وهب في واقع الأمر قذ احضظوا بخصيصة طبة واحدق وهي الطربوش 
الاحمره فلك الجمع القفير من الطرابيش في مقاعد الأويرا (حيث أن المحمّدي لا يخلع غطاء 


رأسه أيدّا)؛ وثلك الأحجبة القماشية والحريرية المشدودة أمام المقصورات عذئ جوائب القاعة 





الكبرين للمسرح لكي تخفي وراءها جمال الحريم: هي المظاهر الوحبدة في الأوبرا الق1 





تذكثرنا أننا لباقي بارين ١‏ فحت فلاجين القهوة المخلية تصنم 








) كرا فا سهاجم النؤلف المصريين سلمين) في سياق وصقه لحيآتهم الاجتماعية؛ وقد 





يكنون مخفا أحيانًاء لكنه كل ١مايكون‏ مخطنً أو معجيًا 


52 والواقم أن مع والعالم الإسلامي وشعوبهما 
القهر والانتقلال 








عن تاريسهمة عتلال ذلك الفترة, عضب عضو وقفروك من سوء الانا 


الغررى أفعف اندولة العتمانية ونذلي الأوغضام قي ولابئئها (المترم وال 


1 


لمراجم) 


لكن الطبقة العامتة لا تزال إل حد كير علي أحوالها وتغاليدها التي لم تتغير متذ قرون خلت .. 
ذأئرادها يقدّررن دما فواند التعامل مع الإنرتجيين؛ إذ عاد مايخاتطونهم ويخشوتهم: وذكن لبس 
لدئثلك الطيقة رغيةٌ في أن يقلّدوا عادات أو ثلايسن هولاء «الكلات الكفازة. 

تغيه القاهرة بأسواقها وبازارةنهاء إلئ حد كيرء تذك القاهر: التي وصغها اإذوارد ويليام لبن؛ في 
كنابه «المصربون المحدّلون: شمائلهم وعادائهمه'": ذلك الكتاب الذي يعثير المرجع الأساسي 
المحظم كدابات وصف القاهرة التي صدرت بعده. كانت قاهرة لين بكل مظاهرعا مديدةأصلاح الدين 
والمماليك! المدينة التي تم تصويرها يكل معائي الروماسية المذكوزة قي «ألف ليلة وئينة». 

بير تمط الحيناة ببطء في السرفى. و إذا تنما عيارات ماققة في ظاهرها وصادفة في 
ممناها: فإننا تقول إن أولئك المين قرءوا كتاب ئين؛ «المعسربوق المحدلون»: قد يمَاجَُونَ عند 
زيارتهم للقاهرة أن لبس بها ما بتعلهم؛ إن كن شيء في الأحياء لشمية لا يزال كما كان عليه ميذ 
مين عاماء وآن آهل القاهزة ظلت أحوالهم وسلوكياتهم عللن خالهاة في حين أن نافي العالم قد 
لاحقّ ؛حركة التطور المتمرة؛ للحضارة الحليئة. 

سوف نجد مظاهر عبلء الحياة اليشرية الجامدة في أحد شرارع القاهرة الرئيسية: عتدما ترك 
الحي الأوروبي خلقناء وتسجل القليل من الملاحظات عن المسلات الإيطالية واليونائية في حي 
الموسكي شتبه المتحضرة ثم نتعطف إلئ البين داخل شارع الخورية - أخد تلك الشؤارع الكيرئ 
وو أنه من الازقة التي بُطلق هليها شارع أر طريق عيور, 

تصطف عل جانيْ هذا الشارع محلات صخيرة أشي ما لككوق بالعستافيق: وهي تشكل في 
الوفت تمسه حدود الشارع السعيرة عل كلا الجانيين: إلاإذا عترضها مدعل مسجد: أوسيلٌ 
غام: أو مدعل لشارع آخخر يغدرفى صف المسلات لمسافة قصيرة. لايقطع أي من الآبواتٍ أو 
النوافل الني اعندنا عليها في أورويا سلف المحلات؛ فذلك من ش أنه أن يه ل" فيفسبهد منظر الدكاكين 
المصطثة. وسوق تجة كل النجار انين تجوت بسلعة معيدة مصظفتين لمسافة طويلة:قهلء 
مجمرغة للسكر البات؛ ونتك تلدمال «الشباشب؟... 

ولا شك ف أت لهذا النظام مزاياء؛ فإن كان أحد التجار بيع بأسعار مرتفمعة: ققد تج جاره بيع 
يسعر أرخص ميه. ثم إل التافس المستمر بين التجمار المتجاودين من شأنه أن يؤدي إلئ عشضي 
كبير في الاسعار, 


"' صدر ذاك الكتاب بأند2 عام 1857 عن ممه نثر التقافة السفية «واسنييه) اميل ا سمبوجر بها بج ووجماء وتر جمة 


عدلي نتاعر لور باْتاهرة عام +192 وأءادت طبعه ايبنة المصرية العتمة الأكتاب عام 1:37 (المترجمة 
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ومن ناحية أخريئ: يجب أن تعترقف بأنه ليس عناك ما هو اأشق غايك من أل تشتري وذاءك من 


شتة محدلات قي أماكن مختلفة. . فتشتري القعاش من مكان؛ والأزرازٌ من مكان آخرء وشربط الزيدة 








السيرٍ تحو مكان سادس مختلف تمامًا 
لكي تحصال عليئن جاتنك يل لك 


ويصتع الرداء المطلوب. وحيثك 








أذياوم الاثم تلك 
مالبائع 

المساومة الني فد تطول إن مد التدخين؛ 

أرحتئ شرب القهوة-فإنك تستطيم أن 


تَعْدُ نفسك في غداد الناتحين إذا استطعثك 





الحتصرل علئ ردائك في يرم واخد! 





في أحد هذء الذواليي الصفير التي 


تقوم عقام المحال: قد تجد ذلك التاجر 


بالتات الذي نيحث عته أو لا تجده؛ فقد 








يتصادف أنه ذهب ليغسلي: أو لبور صديا 


» أو ربسا شمر يعدم الرقية قي ممارسة 


نشاطه التجارء 





في ذلك اليوم. وق هذه 





الحالة سعجد مصراّئ باب دكاته مقلقيئن 
شارع جاتبي 1 


ونظرًا لانه لا بالفرب من دكات» 








وحتئن لو كان كذلك» قليس هتاك جرمر أو مساعد يمكن أن يدلنا عليه - ققند نتظر 


هناك للابد طالما أنه مشغول: أؤلة 


»جيب عن تساؤلا 





'تنا! 
مع ذلك؛ نقد يخبرنا جاره الشاجر بلطف أن الرجل الطليب الذي تبحث عنه قد ذهب إل 


تطلب منه ما قد جثنا لنطليه من خخاره 











ساحتها بنحو خمسة أقدام مربعة: وقد يجا 


الأرضى بمقدار قدم أو قببعيئ. ومن الغريب أن 


وبالطبع. فإن بشائعه ستكون بككمية محدودة جداء غب, ! 





زملاء, التجار علئ استعداد لأن يقدموا 
إلبه يد الماعدة علئ الدوام, وعندعا لا يمكتك أن تجد ما تسماج إليه ينطاق جدران دكاثه 
الأزبعق فسوق يتركك مع أو زبمآ من الشاي العجمي: علئ حين بذغب: هو لياتي 
ليك بطليك من أخد زملاثه الشجار السجاورين, 





ولي غضون ذلك. منشرب فهوتك. التي زغم سخونتها الشديدة تكون لذلبذة بشكل 





وستشاهد الجموع المحكشدة من المارء الثي تمر ! 





#الدكان: الجمال المحتّئة بالدريس أو التبر 





الأزيكية في الأيام الخوالي. 


5 نك ا 1 1 
أو البرسيم | » وه ألسير اث سريعة متأر جح حتوا إلبك * 
و البرسيم الأخضرء وهي يبخطر ريعة متأ جحة حتئز لِخيل إلك انها ستطيع بكل 


حيء وكل 5 الشارع كان المذيئة المحد 
شيء وكل شخص عليز جناتبي الشارع. وتجد سكان المديئة المحثر 





ن يمتطون لهور الحمير 





لؤّمادية أو البّبية الى تسير علئ مهل: إلا أن الصية سالفى الجمير - انذّين لأ ترئ مظهرًا تللفقة 


في سلوكهم وعم يجرون و أت على أن تغْذ السبر يمينا أو 





ها بآغطراب - يحملون هذه الحيو: 





يسارّاه قتدمايل بأجسادها في غدر هوادة كما لو كاتث حَصُورُعا مفضّلة كمفسّلات الأبواب 


أماغلية انفوم, فبركيون عرياث يِجِرّها 
عبرادآن: وأمامها عذامون تاد أنغاسهم تتقطمع من 


قرط التعبي وهم يفت حون ادنهم الظر 








يأصواتهم المرتقعة قائلين: اتمالك 
١يمينك‏ يا ست»؛ اافتح عيتك ياعم:... وما إلئن 
قنك: وتركئ النساء وقد حملن فوق رءوسهن 
العسواتي وعليها أصناف الطعام. والسقاء وقد 
حمل تحت ذراعيه الماءفي قربة مصنوغة من جد 


التاعز: كنا تشاهد جبهورًا آخر مخشدامن 





والتساء برتبؤ حمِيمًا ملابس زرقاء 





لقضاء بعس الحماجاته بنجولوت 
من أجنها علئ طول الشارع: ولكنتهم يتضونها في 
تأن وعلئ مهل. وعلئ الوغم من أن الجمهور قد 


يدر محتشدًا مندفقاء إلا أله ق الحقيقة ينح رك في 








يطاءء شاه في ذلك شآ كل شيء في ال 


وها عر صاحبلا الاجر يعود ساملا السلعة المطلوية التي دهب للبحث عنهاء قتقبلناها ندريجياء 





وبقليل من الحدرء ثم مألناه السؤال المعغهود: كم لملها؟؛: وعادة مايكون الجواب جِعْفَ الكمن 


المناسب عن الأقل. ثم ترد علئ ذلبك الثمن الياهظ بقولتا؛ العوذ بالله من هذا الثمن الياحظك: 
1 


عي 






سه ويد و عليه القنوط وعدم 
لم بفم ساعته جايًا ويجلس لدعم 
سيجارة جديدة. ونعد ساومة أخخرئ غير مجدية: تدادي صاحب الحمير وستعد لامتطاء الجمير 


ولآخذ ق الابتماد 





التاجر وينخفض الكمن: ولكندا مع ذلك ثُسِهْ علا ارجا 


بالحمي وُوَيْذَاه يجبعداء ويوافق تقريبًا علين شر وطناء فترجع إلين ال وندفع الثمن وتتسلم 





مكترباثنا ل تنصرف في طريقنا يعد أن تدعو هه أن يحفظله! 


نبا 





٠‏ فإن الساوفة قدت عر حتئ صل إل عتزف 





ضاحبنا التاجرء حيث ثرئن مثالا لمنازل الطيقة الوسطئ في القاغرة 
| 





دَق الرافع» قد يعصادف - أحيانًا -- أن يكون مسكن قرد من الطبقة الوسطئ قي القاهرة بمثابة 


قضرمن القضورء وقد نجد أحد الياشوات - تي العصر الحاضر - يحخضر قعور التبلاء التي كانث 





في زمن المماليك مرضع الفستر والإعجاب لدين كثير ممن هم أعلئ مته مقامًاء وئراه يفضل الإقامة 





4 - ذلك الطريق الذئ لاغثلال فيه - أو حبث تقع المنازل الحديثة التي تشبه الجنان: 








والمشيّدة بقوالب القرميد: في الحي المعروف ١بحي‏ الأسماعبلية». وهكذا قد نجد صاحينا الشاجر 





هد يشل منزلا من المنازل التي كان يسكتها أحد يكوات المماليك الكبار لي.وقت ما.. أولنك 


5 


البكوات الذين كانوا بأمزوت أنباعهم وجئودهم بالاحنشاد حينما يقنضي الأمر توجيه ضربة قاضية 
للجلوس عليئ فرش مسر النتداهي, والذي كان وائمًا ما يقع في بدي قنادة أقرئ الكنائب. 
المملوكية 

تكاد جميع عنازل القاغرة تمائل» ولكنها تختلف فقط من حيث الحجم وكثرة الزخارق أو 
قلتها. وإذا كان متزل صاحيتا الناجر أفضل من معظم المنازل المجباورة له؛ فليى عليدا إلا أن تختار 
غرفة أو غرفتين من هرق الفاخرةه وتقارت ينها وبين غرف السازل الأخترئء لنسبصل علين قكرة 
واضحة عن هذا الستزل والمنازل السحيعلة به. 

والشارع الذي تدخك الآث يختلف تمامًة عن ذلك الشارع الذي غادرناه في الغورية؛ وليه تر 
جزةا من ذلك الشارع السالف ذكره في لوحة مستر ارؤيرمس»» الموجودة في السفحات الأولئ لهذا 
الكتاب. علين بسار الضورة: تشاهد الواجهة الضحّمة لجامع اللطاك المؤيد المملوكي. الذي 
أخضع مؤغْرًا لمملية تزيم اضر وعالية من الذوق: تقوم متذتها التجامع علن براية قديمة وبديخة 
تسمئ ياب زويلة» هي الثي نراها في متصف الصورة. ويطلق الداس غلئ هذه البوابة في الوقت 
الحاضر امم اباب المتوّني»: حيث يمتقادوت أنهنا كانت قيما مقن المقدٌ المففل للقطب 





«المتولية: كير الأولياء في ذلك الؤفت- وهب 
هذا آلولن اليارك كرامة النخفي والاتتقال من 
مكان إلن آخر + خهو يطير - دون أت براه أخد - من 
سططلم الكمبة في مكة إلمن باب رزويلة؛ وعناك 
| بستقر في مَرِقَدٍ لف الباب الخشبي, والمؤمتون 
به يُتبحون بسابحهم وهم يمروث بجائب هلا 
]| الترقي في حين يدفم الفضول غيرّعم لأن 
يحنلسوا النظر ليتحققوا مما إذا كان الولي عثاة 
حفمً| وإن أصابك صداع. لين ساك علاج 
قمّاك إلا أن ندق مسمارً) في الاب آما الملاج 
الأكيد لوجع الأسان فهو أن تزع السن أو 
ساحب الدكان ١‏ الغرس وتضعه في نفس هذا المكان المقدس 


« 


فد يكوت تزع الفسربن في مد ذائيه علاجّما للألم. إلا أن هذا الإيساء بقدرات المثر 


روائح الكفر وانشرك. وعلئ أية الك فمن الأفضل ديهم أن 












ويا و ا الشارع الذي تدلف إليه الآنء حين نمطف 








اليسارء شارعٌ عا من الدكاكين؛ إلا أتبه مسجذا صغيرًا - يحوي 








اء الموقرين - يقع في أحد أركاله. عثليت شُرّط الزخخرفة الجارجية لهذا الضريح 


علئ جانيه واجهات المنازل العالية 

يضاء اللرن: التي لا يقير من لونها إلا 

«رسيرة] ن شيكة متغاربة من 

الفضبان المتراصٌ بعفها يجوار 

البق 
0 الفضيقة 
رع أزة 1 


أزقة أخرئ اضيق منه. أحباثاما 
تكون مسدودة: ولكنها كيرًا ماتمتد 


واجهة محل موسدة 


إلئ مافات بعدة في قلب مدينة 
الفاهرة. وفي أفنية هذه المنازل ثرئئ الكثبر من التشرييات:؛ غير أندا لا تصادف كيرًا منها في الطرق 
الواسعة الأكثر لزوحامًا بالناس. 

والمشربية ثافذة بارزق سكون - باسحاء مففها وقاغدتها - من أتواح وقضبان خشية متشابكة 
مصنوعة بيراعة. وتوجد في مدازل الطيقة الملياء ولكتها في متازل الفراء تُصنع من الواح خشية 
عشلة: يحتفظ الناس بالمشربيات الجميلة لوضمها في نوا[ المتزل الداخلية #ثني تطل عشئ القناء 


شرين المارة في كنير مين شوارع القاهرة وقد وققوايتآملون صغوقف 





أو السديقة. وسع هذا فَإتد 
المشرببات البديعة النى تضقي علئ المنازل مظهرًا ميهجًا وقرِينٌ 


0 


راسم المشربية مشتق من أسل لشوي عربئ هز القعل 


ابشرب! الذي يظهر في كلمة #شربات:: وقد انتخدم عذا الاسم 






للدلالة عليئ هذه النوئهل ال 


4 المتشابكة؛ لأنه كثيرا ما ترضع 





عليها فلل الماء الفخارية ذات المسام حشئ تبره يفعل الهواء 
وعادة ما تجد نوءً). صفيرًا نصف دائري يرز عن وسط المشرية 


لتوضع فيه الكل أو الإبريق: أما القطع الصغِيرة: والكرات الدثيقة 





التي تتكون منها 


ل ليع الجران أن يروا من خلالها أي شيء داعل المتزل»: 





ومع ذلك قهداك قراغات كافية نتمم تخلل الهواء إلئْ جورف 
واجهة محل مقتوحمة 


المتزل عبر المشرية 


د للإنان كساهي بالشبة لقثل الساء: كما تبر في 


وف الواقع؛ تعتبر المشرية موضع ابد, 





الوقت نفه مكانا لتجمع نساء الحريم» يستطعن من خخلاله اختلاس النظر إلئ الجنس الآخر عبر 


شكات النرافذ دوت أن يتمكن هؤلاء الرجال من رؤيتهن. ومع ذلك؛ فهناك نوافذ صخيرة مناسبة قي 





المعربية يمكن فتحها إذا زغبت صواحيها في رؤيتهن علن ما من عليه 





ويجب أن نتؤه إثئ أن ناء الفاهرة الجميلات [- ن ممن يدعن المارة بيرون في الطريق 








دون أن ياعدهن الزهو بأتفسهن: فيفتحن النرافذ لبرئن هؤلاء المار: أنهين جميلات. قعثدما 





المشربياث خبر الشارع كما يحدث مرارًا في الطلرقات الهادثة - قد تتساءل عما إذا كان الإخفاء 
سكا وفقًا للخرن من إنشاء ثيك المشربيات1 فالمرء منا يستطيع أن ينصور المغازلات الهلة 


المتقاربتين. خاصة مع وجود النوافذ والأيواب الموارّبة. ومع ذلك 





بي قداتُجرئ بين المشرب 


تيسي هر أنهاقد أصبحت 





ديل ال 


فهدا ئيس السيب في اختفائها السريم من الشوارع وأ 








لا مدمرًاء حيث تعمل علئ انتشار السترائق الني تتطاول السننها من ئافاة إليئن ار 


برعة هائلة. هذا إضافة إلئ التكلفة الاهظة للمشريات القاخر: 





الإقرلكبون سوق الطلب عتيهاء وهو ما جعل أصحاب السازل يهيئون إلئ التخلس من تكلفة 
2 كببها. ويقناف إلين عا سيق؛ أن مناخ اتقاهرة في الشناء أصبح لا بمبل إليئ الدفء كما كان معتاذا 


من قيل؛ فأصيحت المشربيات تشكل وسيئة مقاومة قاصرة خمد تبارات الهواء الباردة 


وفي إحبدئئ تلك الحاراث الضيقة:؛ تقف أمام مدخيل قار مقرس. 





قزل من عديئ الحمار ونربطه في حلقة قريبة. والياب نفسه جدير 
يالدراسة؛ غالجرء العتوي مته تحيطه النقوش العريبة (الأرايسك) 
الني تشكل هريمًا مزركضًا في أغلاء.. وهي تفوش عادةما نضيف 
للآيواب القديمة مظهررًا بديمًا محييًا لط ولا تمه فيح ةلي 


البنايات الحديفة, وكثيرًا ما تجد علئ الاب الشبي بعفى تقوش 





الأرنيسك» وي نقوش عطية تشكل عيارة: «هو النشلاق الباقي» الي 





يُعتقد أنها رقية تبعد المرفس والشياطين واعيون الحتادةء وكذلك 


لتذكر صاحب المنزل يألموث كلما عاد إلئ بيئه. وكقاعدف يكوث 





اباب مسطّحًا بلا تقوش. ولا يوجد ثمة جرس: إذفال العا 





التحاس.. سانع ماران ا#تحسية. .. معماء أن الجرس «الناقوس» آلة الشيطان الموسيقية» ولا تدعل 


الملائكة يبنا به نافوس"". وني بعشى الأخياث. يكنون الياب بلا 





حلقات للطرق» يكن من الأفضل أن نقرعه بعصانا أو يايدينا. وغالبًاما يمر القرع بعشى القت 
حتئ بسمع سكات النتزل» قهة؛ بلد لا يعرق أعله معنّن للعجلة! 
ألم يقل سيدنا محمد (] «الحجلة من الشيطان»؟! لهذا فشحن نسير 


علين نهج الأمور في هذه البلاى ونواسي أنفسنا بتلك الآية الفرآنية الني 





المنزل معالجة قتع الياب» فهو يحمل قضيًا صغَيرًابه أمدان سلكية 
صغيرة مرتبة تزتيبا معيّاد ويحاول أن يدخله في ثفوب ملائمة تقع في 


لهاية نفرة عميقة (تجويق) مركبة في لان القفل المنزلق. وهذاهو 








واب مجازل القاهرة. يمسر هذا اللسان المنزلق 


» خشية علئ الباب ذال تجويف ضبق في عضادته, وعتدهآ 





يكتون أهل المئرل بالداخل؛ سقط أسلان متحركة معينة من رز الياب إلن 





حدم بجحوهنا وملنأه) *. أسم«سلمط بمخو م77 عا ل السملةنا1 لوه سوج 714 ” وأما يمه 












147 من ]168 بن 





[ستالمي لين نوا 


(7)سررة لكر من الآية ١9‏ (المرجي) 


المتؤلئ كول دوت سحب اللان للخئقف. وبإبلاج المقباح - أر القضيب في الأسيان - إلئ 
فتحات اللسانه يرفع الأستان المتجركة ويسم القفل بالانزلانى للخلف. ولاغيء أكثر زداءة 








بريري شحاذ أصمى 





في تركيه - أو أكثر سهولة في كسره وسرقته - من ذلك! مقطمة من الشمع في ثهاية عصا أو قضَبٍ 
كفيلة بكشف وضيم آسنان الققل.. والياقي سهل! 

وق ذال اتدارء ثمة مسر ينعطف قجأة بعد المفطوة الأولئ أو الثانية: وبالالي يول دوك 
مشاهدة أي شيء في الداغعل وأنت واقف بالاب اللخارجي. ولابد من أن نجد البواب في عذا المسره 
وهو عاد مايكون خادا كير السن. ولكنه لا يكون دائدة في مرمئ السمع: أو قد يتصادف ألا يكوث 
نآدشا - وفي نهابة عذا الممرء تداف إتئ فشاء متم به بشر للمياء السرفية في أحد الأركان الظليلة: 
انب تطل غرف المنزل علئ فتاله: وأفضل ثوافذها 
مححجية بأجمل المشربيات المخشية المتشابكة: التي تشرف علئ الفناء, 


وربما جد شجرة جميز عتيقة. وف كل الجر 





والحجرات السقلئ التي تطل علئ الغناء مباشرة عي تلك الحبو الحجرات الني يستطيع الشخص أن 
بمشي فبها آمنًا من دون أن يخشئ أن يرع وه أي امرأة ني البيت 

ويقودنا مضيفنا إلئ إحدئ ثلك الحجراث السفلئ؛ طالبًا منا قي أدب جم أن نوليه شرف اعتبار 
إنقنا في بيتا. وهذه هي حجرة الاسكيال. أو الدتظرة. الني تُمّد أفضل تسوذج للغرفة العادية 
والجزء الذي تدلف منه إلئ الغرقة مخض عن بقية الأجزاء. وإذا كان المنرل الذي ستدعله قخمًا 
بالفعل: فستجد خذا الجزء المنخفض مط باللمؤزابنك الرخمامي (الفسنيفساء): وفي وسطه ناقورة 
تعمل عائ بريد الهواء؛ في حيين نر مقابل الباب قطعة مسطحة من الرخام محدلة عنئ أقواس: 
حيث توضع عليها قلل الماء وأقداح القهوة وأدوات غسل الأيدي. ويتوجب عليئا أن نخلع أحليتنا 
وتتركها علئ الرخام قبل أن نطأ ذلك الجزء من الحجرة المخطئ بالسجاد. وغَالبَا مايكوت هناك 
جزء باوز مفروش بالسجاد علئ جاتب الجرء المنخقض من الحجرة.. ولكن في هذه الحجرة التي 
نحن فبها الآن: هناك جالب واحد مغطئ فقنط؛ إذ يككون مُرَارَئْ شط من الصوف الكشن: وفيه 


يا 





ان (أريكة) متشفقى سحاذاة ثلاثة من أغلاء الحجرة 








قفط آت تمر من خبلالها: أما الجاليان الا 





قمْطليًات بالجير. ولبس بهما خشب ولا 





بهسابغه خزائن شيية متخففة ذات أبراب 








الأبواب الصغيرة هر تجني تلف اللخحرزائن بفعل 


رة الجو قي مصرء ثلك الجرازة التي أدث إن 


إثفان صلم هذه التماذح المعقدق التي تعد بمثانة 


عقة مميرَةء للصناعات الحثية العريية 


وعلئ جاتير 








صغيرة مقوصة ف وضعت عليه 





يأ والأوالى النزغعرقة وعيرها آمآ 
الأعطبانى والآوالى هل أماسقف 


الحجرة قبتكون من الواح وقّدة في دعامات أفقية 





قي البيوت القديمة: قغالا ما فتن عليها زحارف رائعة 


ولا يوجد في الحجرة مناضد أو كراس أو منافى: أو اي من الأثاث انذي يعرف الأوريون 





تحاسي (منقد) فيه فحم من ايقشب. الحم المشتمل. وبدلا من الكراسي, بثني القاهوي رجلبه 


تحته علو الديوان. وهم ذلك فإن الكرامى ف طريقها للانتشار في مجتمع الفآهرة؛ وريما يج 


الوقت الذي قانجد . ٠‏ ي١‏ آأن قم أرجلداة تحت قر 














أغلب الأحياب ناك غرقة استفبال أخرئخ م رتقعة حن متوين الأرض. 





كي تعل إليها 
لابت أن تصعد نضع درجات من القناء الذي تطل عليه الغرفة من لال واجهة مفتوحة ومقوسة من 
أعلاهاء وعاذة ما تكون فجوة متخقضة عن مسترئ ارضية الشاء: تحت إحدئ الحجرات العلياء 
وتقرش بديوان" يمكن الجلوس عليه في الأجواء الحارة 

وعناك باب في الفناء يطل لئ الدرجات التي تؤدي إلئ غرف الحريم ٠‏ لكن لا بجرؤ أي رجل 
غير رب اليت عدئ أن يدخله. وكلمة «حريم؟ معناها؛ ماهر يحرم عدن الرجال الآخرين 
ومخصّصض للسيدتفسه. وغرف الحريم هي الجزء المخصص للعائلة من الذار حيث يستريخ الرجل 
وسط عائلته يتما يمره إن متزله للب المراحة من عناء صمله. وإ لمن العسير عَليِكَ حا كن تحلول 


إفناع البواب أن يستدعي.سيده في ثلك القترةه مهما كان الأمر الذي نت من أجل إلئ هناك 


وغاليًا ماتجد في جناح الحريم حجر كير مخصصة للي للجلوس تشب «المنظر؛ تسعئن 
«القاعة»: وكثيراما نون ذات قبة في آعلاها. وآسام 
انقاعة دعليئ يستخدم للنهوية والتيريد: حيث إن 


السدارة التي تددلن من مكان مفتوح في سقف هده 





اتسجرة تتدنئ حشئ تقود النسمات الشمالية الياردة» نم 


تدفعها إليئن ذاغمل المنؤل في الجو اتحار: ولذلك 
فكتيرًا ما ينام أقراد الأسرة هنا خلال الصيف. 
ولا توجة حجرات غخاسة للدوم في السزل 


«المحيّد: 





لآلك أن هناك العديد من الحجرات المنفعلة ينام نيها 
أهل ابيته ولكن لاتحعوي إي مها علئ أناتث 
خاص بالنوم كماقد تتخيل. قكل مايلزم الفاهري 
لننوع بالئيل هنو حُْشِيّه ووساذة» وريما احتاج الأمر 


شاء وناموسية في العيف. لم تطوئن كل 








اء آي ال قو 0 أو 
في الصباح وتوضع في خزانة خاصة 





وجينئل تتحول حجرة النوم إلى غرقة 





هذاء متمزل 


جفوس. كذلك لا تكدس غرفة الجذوس بالأناث» 
١‏ ) الديواخ : متكا بل عه .شيب بالكدة المديغ قي اليرت اقسصرية المج 


نا 


فالماءة هنا لاتطلب إلاديوانًا ااريكة» وسسادة أو سجادثين 





مفدة معيرة (طلية) توضم عيهلا صيية كيرة من التحاس أو الساء: حيت تجلس الأسرة 


القرقصاء حولها علئ الأرغن. ومع ذلك؛ يب التدرب علئ غلم العادة؛ كما يجب علي أن احذ, 


الاوروسين من إن تلك الجلة هي ابهل الطرق للإصابة بتصلب التقلات 


وهناك قم أ 





مهم في جتاح الجر 





وهو الصََافٍ الذي لايُعد مصسرة حسر: خاصة بها 
مخطى للاستحمام: وإنسا يتكون مين جناح به 
حجرات عدة نصوعة مين الحَجّر اللي يُخن 
بطريقة معقدة: وهو شه بالغبط بالحدابات التركية 
الخامة. واليوت الكيرة تقط هي الني تمع بهذا 


الشرف, اما معظ اناس فيتوجهونإلئ الحمام 





العاف هلا :دا كالرا يهتموث بالاستسنمام أملة 


وقيل 





القاعرة يل ارتفاعه 


لان من دد 





كثبر 





ماخكوت الأدوار العثياي 
حالة متهدصة وخزبة: 
يت يكون السسققه 
منهارًاء والحترااط بارزة 


والمشريات 





اقطة ومتهالكة 











في الحقيقة؛ يشتهر معمار المتازل في الشاهرة 

0 م النبا آبة حال؛ فالمتاز[ 
مفغيق عدوئ من مدزل بعد ث علئ آبة حال؛ فالمنازل تنهار في جميع 
أحياء القاهرق رتظهر الحوائط المبعجة والزرابا 





المزيد من تلك المنازل تسم عن تهج سايقانها المئهارة. وإله لأمر مزعج أن خصو 


كم هو قبل ما سبصيم من معالم القاغرة وبيونها بعد خمسبن غامًا, فلم تشيّد هذه المنازل بتبقئة 








ابد حتمًا من أن تخضع لعامل الزمن ولهشاشتها المتأعلة فيها 


(1 تحدم الشريعة الإسلامية التزام النظاطة بالفسل و اتسلهم من الجنابة علد كل صهاة [ المراجم) 


يعيش سكحان ذلك البيث | 





التي عانَ شاكنته: عن وتيرء واحدة تثير الكابة والمللء غير 


أتهم لحن انحظ قلما يشعرون بوحشة وفْراغ 





فرب اثنيث يسيقظ مبَكرًا جِدًاء حيث يجب علن الملم أن 


يصلي صلاة القجر في وقنها, وكل ما بطليه قيل تتأول غداده 





الخقيف هر ثيثة وقدج من القهوة. ربعسقة عاعة؛: يدخر 


شهته للطعام إلئن الوجية الأساسية البوعية: وعي وجية 





العشاء التى ؛ 


اولها عادةً بعد غروب الشمدى مباشرة. أما 





إذا ك 





عملكه فإله يقضي معظم يومه في ذكاله؛ وبدخن 





بلا اتقطاع تقر التركية الشي التشرث حديئا: 


ار «اللتك» الصلدى اثمط 1 الف ال / 5 
أو #الشبك؛ التتليدي العلويل ذا الغم البديع المستوع من 
الغنيرء والعدق الطلويل المسنوع من خشب سجر الكخرز: 


ني تملا بالديخ 


والساطاتية المصتوعة من الفبطار الأحمرء 





الجبلي المخفف أو تبغ اللاذقية الشامي 





باب فى حي الأقناءك 





المة في الجو الدافئ للحمام العام. حيث ايجار المتصاعد من الأحواض التي يغلي فيهنا الساء؛ 





وارتضاء المفامل عند تذليكهاء وما يعقب ذلك من استراحة للترطيب والتدعين واحتساء القهِرة 


كل هذا له للته الغافة في الجو الحار 


وإذا كات الرجل ل 





فلا يمكن أن ينواهغ بالسبرعدئ قدميه علن الإطلاق. بل 


يركب حمارً! في الصادق وأحياتا حضاناء غير أن الحمار أكد 





امة للشوارع المزذحمة. وق 
4 4 


الواقمء ترئ أن الحمار المصري الأصبل حبوان ملائب وقد بيعل ثمثه في بعقى الأحيان إلئ مائة 





حيه. فخطرانه سريعة» وركوبه مريح في الوقث نقسهه 





ربوس سرح إحدئ هذه الوكائب ذات الشي الحم 








سارت علين الول الزْئِقَه الذي كتبرا ما يفطن الشوارع الرئيسية؛ فزن عمن الحكمة أن يسحب 


الزكب رجلية بمهارة من الكنب ويمشي علئ قدعيه باطة أنام الحمار 





والطريقفة المعثاةة لحثك 
الحيوان علئ الهر 
علين جاتبيه بالكميين» وعنادة ما 





قن هي الطرق 


يُقَاه بلَكَرَْةٍ علئ جالب رقبته أو 
رامه بالعها التي يحملها 
الزاكنيه بدلا من استتعنال سير 
اللجام. ومع ذلك؛ يجري حادم 
(تايمٌ) في الخئف ليواكب سرعة 
الحمار. وفي الأيام السابقة. إعشاد 
رج ل عظيءٌ إإشأن أني خم 
اثسيين عسين التابعين ليجريسا سع 
حماره وهما ملحيّن بالبابييت: 
وذلك لكي بغسصا الطريسق في 


المقدمة. ولكن وجهاء القوم الآن 





خطواث 


وتعد كيفية تواقق الايس وصي اتحمّار مع القبادة السريمة لسادتهم لمُرًا من الالغازء ويقال 
إنهم يعرون محتهم بهذا الجهد المغرط. ولهذا بموثوت في عسن صغيرة ولايسبح الناس دور 
الحس المرهف لهؤلا+ العذالين أن بهرولوا قبلهم في المسافات الطويلة. وتعبر هذه الحالة التربرية 
ضرورية لشعب تقدر المظاهر عنده بالكتيرء لكن ممثلي وفناصا إلجاترا يتطيمون بالناكيد 
الاستغتاء عن تلك المواكب اث الأبهة والغاديمة الجدؤئ: وال ى تتضمن ممانأة حقيقية لأولدك 


الذين اهمون فيها 


يسنطع أي إنان كان في القاهرة عام 1847 أن بتمالك نف عن الأمقف عل نْ تفل اللورد 





دوفرين '' والسير [ ماليت”ثلك العادة: تن وإن تقبّلاها الحدٌ أدترل: فإن الأخاع اتحالي لشوارع 





القاعرة يجمل من هذه المواكب ومايرافقهسا عادة غير سرورية؛ لابكرهاإلاثوب القوة 
والهسجية! 

وييتما يكون رب الييت في عسله أو بلي [حدئ الدهوات: تجد ناء يته يعمان تتمضية الونت 
يآففل عورة ممكتة. وعلئ الرغم من الأقكا 


الشائعة عن هذا الموضوء؛ فإن #المحنّدي؛ لما 





يتزوج 





احدة؛ لكن من حقه أن تون 
له في بعضى الأحيان علا ات أخرئ مع جارية حيشبة 
أوغبرها من الإماء ومع ذلك تذل الكبر من 
انجهود الآن قِ سيل مكافحة تجارة الرقبق. وإذا تم 


بالفعل القغاء علئ هذه التجارة؛ فإن القاهرع 





ميصبر أحادي الروجة. وقد جعل الخديز” لقسى» 


كقدوة حنة ق هله الناحيةء شأله في ذلك كشاله فى 





غيرها من الكراجي. والواقع أن هاك الكثيير مسن 





المسلمين اخلاقهم مثل السبحيين في هذا الأمر 
وتُعتبر سهولة الظلاق مشكلة حفيقية فالرجال 
لن يحتضظوا بالعديد من الزوجات؛ لأن عثامن شانئه 
أن يكلفهم الكثبر من الإتقاق علئ منازل متفعلة أو 
علئ منزل واحد دي غرف متعددة: كما أن تعده الزوجات 


نزلي. ولكنهم 








ب إلئ الأنجام ال 





رددونفي 


تطليق الروجات إذا تطرّق إلهم الفجر منهن: يبدل 





الرجل منهم زوجته بأخرئ جديئة تحل محلها 


منابق علوي يه شباك بارز 


( 





7 (المك جم 


)١(‏ هو القير امرض البريطائي قي مع عقب الااخدلال البريطالي 





(7 الس إخوارد ماليت: الفنمل 3 





ل الفعيء 180908 -- 11/81 وقد تون السعب 


النعقيد الي يطائي في مص عن 


بده اللورج كزومر , (المترجم) 





(؟)عر الخديو محمسه توفي (السترحم). 


ويقال إن الخليقة اعلن؛ نزِوّج بهذه الطريقة وطلى ماتي ام أذ في 
حباته", بل إن صَبَّاعَا للملايس ف بغداد قد تخطئ هذا الرقم المذهل 


إلئ ركم أكثر إثارة للعجب مله إ3 تزوج تسعمالة امرأ! 





وتول في مسن 
الخامسة والدمالين.. ولو أنه روج في سن العقامة عشرة لكان زواجه 
بمعدل مزة في كل شهر طوال قترة السبعين سنة الني قضاها ني الزواج 
العيد 

وقد ائبع موعرًا أحد حكام الضعيد سنيل هذا الرائد الشهوائي. لكتن 
تلاك العافة أصبحت ندريجيًا في طريقها إلمئ الزوال؛ فإذالشائير 
الأؤروبي: وازدياد الأسعاره قد عملا علئ تغليل معدل تعدد الزوجات» 
وكذالك الطلاق. وسوف تحؤل التشريعات الحكيمة 





٠:‏ والنماذج الأتجلو 





عصرية المثالية؛ مُحَسّدِئي مصر إلئ التمسك برّوجة واحدة فقط 
وفد نلتنبى للتساء العذر في تمدد الأزواج أكثر من الرجال بخصوص تعله الزوجات. فبيما 


يستطيع الزوج أن بسحئ وراء متعده كما يشاء 






غالبَاما يعشن معيشة مملة علئ وثيرة واجدق: 
الحمام العام ويتهمكن في الضحك والمرج: وتحسل عسيحاتهن التي 
تتبعث منهن أثناء الضسك الدليل غلين روح المرح والمزاح اتني تتميز 
بهاينات معسر. وقد تخرج السيذة أحيانًا في جلال وأيهة زور بعص 
صليقاتهاء نتمتطي حمارًا كيرا 


الأسودء وتحجب وجهها - عدا عينيها - يحجاب أبيق: وهي تسير 





ي ملاءة واسعة من الحرير 





ويرققتها حادم آمين- وهدء الزيارات للحريم الأخريات هي كل ما تظفر 


به التساء القاهريات من باه وسرود لاحذلهاء 





وعناك تمع ثر: 





تشاهد أتواع الحلوئ وتخحص أدوات الزينة: وفي يمض الأحيانء 





قد تكوؤت هناك مغلية أو راقصة:؛ وهذاغو كل مايُدعل عَلَبِهِنَ السرور 


03 علاقوك غير مسيم , فهن الهلبت فازيي نهر 





وتو عم ساء علن سداد عسره؛ ول يجسع ينهن قي بيث 


أربع قوفت م احيذ. وإذا مانت [حدئ نسائه أو طلقهاء لزتها لاتسيئ زرجة له. ريجرزآن 






نا (المترجم والمرتجم» 
نمم بهامن قبل [البراجم) 


0 











سقاء. أوجامل اقا»ء, مع قرية مملوءة, مصدوعة من جلد الناعز 
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إن الشركيات الجميلات - اللاتن تحلم أن تراعن دون آن تخب أحذا - والغاليات'" داقشات 





البشرة: , 


وكل الحريم الججميلات الأخبريات اللاتي يخصٌسن الرجل القني. لا راهن هبون القرباء 
الدنة. ولعله من نافلة القول أن المرأة الفائئة لا تخبى سحر جهالها بنتفس الدرحة التي كانت 
ولاتزال - تفعلها جدئها. وزوجات الاشاواث صرن يركبن مركبائهن الآن علئ امتداد طريق شبواء 
في أيام الجسعة والأحيد يعد الظهرء وعلئ وجرههن اليشبك التركي شيه الشقاف؛ بذلا من التشاب 
المعري الايض المعتم. ومع ذلكء لإثنا بالككاه يمكن أن نختلس نظرة إليهن: ويجب علينا أت 
نذعب إلى كمساب المقالات في السحف المحلية لنتعلم متهم الوط التي يجب أن تشوافر في 
جمال المرأة لكي تلي متطلبات الذوق العربي. 

وعلئ اترهم مين أن الشكل العام لليدات في معسر يميل إليئن البدانة: فإن المرأة السميئة في 
وسط إقريقيا لا تعر المثل الأعفئ تتجمال عند #لغربيء بل غل النقيض: فإن السرأة ذاث التجمال 
الاحر الي كرّس بها الشعراء والخلفاء القصائد 





الشمربة وغهوه الزواج: هي: «الهيفاء الغوام والجميلة 
شل غسن السان4. الشي وجبهها كالبدر: وشعرغا 
الفاحجم يدل حتئ وسطها. وتريد شامة - مشل بقطة 
عبر عل حتجبر ياقوت - من محر وجهها المتورد 
عيناها شنديذتا السواف راسعئات وتتختان شكل حية 
اللوز ومليخان بالذكاء». ويزيذ من لعوفة هذا الجمال: 
جف يدرل علئ المين قليلة . بأهداب حريرية طويلة 
تضيف تعييرًا خاملة ورقَيعًا وملينًا بالجاقيية. وفد يزيد 
)عن حع مساهدة خيقة بحد من الكحل الأمرده 
الذي تضيف اتقتآة الجميلة به أنافة أكثر من المطلوبه 
وقد وقّعت مايُطلق عليه المرب لفظ «الكسل 
الطبيعي؟. 
والحاجبان رفيمان مقرّسان, والجبهة غريقفة 
ولامعة كالعاج؛ والأنف مطقيب والقم مغيره 
20 والشفتان حسرفوات لامعثات: والابِنان مشل اللؤلز 
ترق مقنوحّة المتمّد بالمرجانء والنهدان فيهان رثاتي والخعسر 


(1) المحيات بلاه المال الفرتية (المترجم) 
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تحبل: والردفان عريضاك وكييران, والقدمات والبداك صغيرتات: والأنامل ناحلة: وأطرافها مخضية 
باللون الأحمر البرتقالي الذي تمنحه أورافى الحنة: والفناة الي تجمع عذه المظاعر الفائنة تشكل 
صورة حية #اللشقق الوردي»: لأ يعرف حمسها الثينل ولا النوم قي حضورهاء وتككوت رؤيتها عندمة 
تفترب بلي عن رؤنة كواكب السماء :” 

هذا مروصف الشعراء للجمال العزيي. ومخ ذلك: قفي هاه الايام التي تحنل فيها الأختلاق 
العدم قناعة باشوات الشرق الكبار بالجمال المجرد - حيث اكتسبوا ذوقا شهوانيًا لعشيقاتهم ذوات 
المح - فهم يريدون المتعة والإنارة الجنسية: إغافة إلئ الفنة والدلال, ومن تمه تجدهم ييحثوث 
عن عشيقاتهم في أوروبا. وبين الترجمة التالبة لقصيدة تركية تُغئ علئ المود وبنسئ فبها علئ 
ينات اليونان: وأن الذوق العثماتي يفيل إلئ مستوئ اليدات الأوروبيات ذوات المخلاعة التسائية: 

إن كان حدما غليك أن بحك عن سينئة 

فادعر لك أن تكون معشوقنك يوناتبة 

فإلبها تتوجه نزوات المتعة. 

هداك الفرصة يا صديقي لنسعئ وراء الفناة اليونانية. 

إن قتيات اليونان هن مستودّعات الشهوة 

وأمام جمالهن تتضاءل يقية تساء العالم. 

ياله من خصر تحيل ورقيق» 

يالها من كلمات رشيقة تَقُطمُ من لسان خلو! 

يالهذا الكلام المتملق الذي بأخط بمهجة اتفلب 

ويالهذا البهاء. وهذء المشية الني تأخل يجماع القلب. 

يا لشكل هذه الفبرصية: الطويلة المتحررة 

في حديغة بها شيجرة صقيرة من صنع الرب 

هل تمتشها تلك الأصوات كبرياء لها وحدها 

وتراثها.. وثلك اللكلة وذلك النغم؟ 

تلعب أوثار ضوتها الساحر المنصترعة من الفآلئ الملكية 

ثم تخفق يقوء عندما بصل صرتها لقمها اللطيف 

تتحرك برشاقة عندما دور من جالب إلئ جاتب 


)214215-15 ووس اا عمسا كات , "صيزاء عقفةاا عا انا انحرط مساضدماء “ عنسة. ثينء الجسم 


المربي في المصوز الوسطين» إعداد ستائلي لين بول صن 713,514 , 1845 
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لدرجة تحرق قلوب كل محيها 
ترتديها كل بوم علن جاتب واححد 

وهذء الخطوة الأنيقة والكيرياء المبهجة الني لا 

جالي بأحد 

وثلك الحركات. تجلب لنا البهجة الكاملة 

وكذالك سيرعا الرشيق علئ أطراف قدميها.. 

اله من معظر بديع 

يدو كما لو أن ارًا قد أوقدت لي طربقها 

ستحرق قدمئ تلك الفتاة الشبيهة بالقمر 

إلك تقثن أن فلوب محيبها ستحرق طريقها من شدة 

حبها 

ثم سبرقدون جميعًا مشتين على الارص. 

اتوجند سيدةغتاية- مكل تنك التي وصغها الشناعر 
العدمائي - في العديد من سجتمعاث الحرهم المعسرية. إلا 
أتها لا تمتح جمالها الفزيد إلين أخراتها المعسريات. وفي 
اتواقع: لا تجرق الدناء النصريات علئ الظلهور أو الساهاة: وهن يعاتين من تلك النظرة الوضيعة 
التي ينظ بها جميع «المححُديين) إلئ الجنس اللطيف.. فالرجال في 
عتم آلا وهو ظلم المرأة واحضازهاء ولا بحيدون مطلقًا عن هذا الميد[ الذي عر جزء من ديتهم 
ألم يقل التي المبارّك مامعناه! انظرتٌ إلئ الجنة فوجدت أكدر أهلها القغراه: ونظزت إلئ الثار 
للوجدت أكثر أعلها الناء؛؟” وقوق هذاء الت هناك حليقة فبرلوجبة 





عذه القبعة لني 








يدبئو يسد! لاحوّل 





اها أن السرأة الأؤلئ 


نا د11 ووم "جاسم ولاه ١"‏ و04 1130 111 
إاجاوجيب «الشهر العثناتي 18474 صن ,١14+147‏ (ه مؤلف» 

(41 الدين الأسلامي الحيف يكرم المرأة ويحفظ لها جميع حقرقها الددية ‏ وقد عصص 

وعي سوا اللسساء. احد انا لمحقوفها وحفظ] تقيدتها. وفضل الله الأمهات غلئ الآباء 

برعذية الأبوين باتساوي.(المراجم) 








+ ولاحدراف ممظمهن القية والبيميق ومذاشيء بشهد ل عائة الدان 
شاك مليم علئ امتداد الداريخ الإسلامي ٠‏ ويكفي تضل 







#حراء لقت من ضلع آدم الأعوج٠فإذا‏ جاولتٌ تقويم عدم الضلح كته وإذا تركة وشأئه كان 
لابد من أن يعبر ملئ اغعوجاجه؟ وقضلا عمن هاا وذلك آنممّرْوٌ ندا أن الشيطان حيكها ممع أن 
هناك امرأة خذلقت, ضحك مبتهج] ثم فال ما معناه: #إلكِ لصف أعراني: ومستودع سري؛ وسههي 
الذي أصيب به ولا اعطىية؟ 

وهنئ ذلك؛ فليس مما تعجب له كتيرًا أن يتصع أحد القفهاء واحدّامن تلاميلى فطلب نه 
قبل أن يُقدِمَ عن أي عمل عطير «ان ينعي عشرة من اصتقاله المخلصين ممن يُمَهْدُ فيهم الدذكاء. 
أما إذا لم يكن لهسو خسمسة فقط من أمعال هؤلاء الاصدفاء الذين تتوائر فيهم هذه الشروطء 
كل واحد منهم مرئين. أما إذا لم يكن له غبر صديق واخل كمه أن يستشيره عش رات 
في عشر زيارات مختلقة- قإذا لمم يكن له حتئ هذا الصديق الواحدا فليَعْدُ إل متزله ليمز زوجمهه 
ثم ليحمل عكس ما تقوله له, وبهذه الطريقة بسب قدا في فضاء جاجح ريصل إلئ غابته» "١‏ 

وقد اتبع المسلمون تصبحة هذا الققيه الورع. وهاملوا الناء هلئ ألهن مخلوقات أقل منهم 
شالاء.وإن كات له أهمية كأدوات للزينة. ولكن مماالاشك فيهه أنهن لسن جديرات بأي احترام 
أو نيجيل: ومن نم فإتهم فلم بعلّموت ينائهم: وإذا أرادوا الزواج قلا يطلبوت قي زوجاتهم غير 
الجمال والطاعة: ثم يغاملونهن عل أنهن لُمَبٍ لطيغة تُسنتخدم في لمم ثم تلكر فيلقئ بهاء أو 
علئ انهن وسيلة من وسائل الاقتضاد الاجتماعي: يتجبن أطفالاء وبرعتبئّن شؤو المنزل, لككن ان 
يعتبروعن زقاق حياة: أو بشركوهن معهم قي آمالهم وآلامهم: أو يستندوا إليهن ل فشرات عآسيهمء 
أو بتعشوا أنفهم بتشجيعهن وامتشارتهن: فتلك أفكار لاتستظيع النقوة إلئ عقل المسلم. وفي 
مصر: تعد الزوجة دائمًا ممخلوقًا وضيمًا . فيما عدا اتقليل من التركبات المتأقلمات مع الطبيعة 
الأوررية فالمحرية لاتاكل عادةٌ مع مبدعا أو زوجها الذي يلتهم غذاءء بمفرده بصرق البظر عن 
جارينه المخصصة له.. وعندما يتهي من ورجبده: يحق لها أن نيدأ الأكل: مالم يظيهالتقتيم النتة 
واللة له. 

وهذء الوجيات ماهي إلا أموز يسيطة؛ فالمصري بطبيعته نيس شرمًا إلئ الطعام: وبعد كل 
وجبة يغسل يديه أو بالأحرئ يُصَبْ نه الماء عليهما 





() 220 عوس ب"صيد عالفنس هظا ما لإساعمه عفافصم عدسا. لينء «المجتمع العربي قٍ العصرر الرسطن/ 
عن 
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وق وليمة المشاء؛ يسلبى الحضور عائن الجادق أو بجلس بعقفهم علن السمجادة ربعقهم 
الآعر عد جوتنب الديزان: وذنك لكي 





(الطيلية): رفد زرحت عليها اتفطائر أو 


ارغفة الخيزء والنلاعتى رالأك واب أو 





الساجيت: لكمن من دون مفارش مقر 


مسكاكين أو أشواك_تكرةارغفةالخيرز 





بمثابة الأطباق؛ وأصابما يمثابة الأشولك 


والكا 





١‏ آما المناشئف التى محنا أبديئا 


بها قتكون متادبل السغرة, ويعد قول ايم 





لقا بدأ مشيقنا التهام الوجية برضم ملعقته 
في صحن الحساء ثم ثلاء الفبوق. 7 
وتلاعيث الملاعى معثلةٌ مابين الصمحن 7 ل 
والأفواء المديدة قي مشهد مؤثر جدير 


بالافتمام. وبعد ذلك. شرت بعض 





الأطياق المطبوعة. وملح كل رجل نفكه 
بغطمة مير من الليز وأمكها باصايع الإبهاء والوسعلئ والبابة ليده الِمثَئ: حيث لا تله 
البد اليرئ مطلقا في الأكل إلا في حالات الفسرورة القصوئ: ثم يمدها لحاذة الطبى ويحب بها 


فى ل 
في الحقيقة: قد 





قطعة من اللحم ويُرخلها إلى داخل فمه. + هذه العملية تظبغة ودفيعة لو نمت لي 


مدتمم مهذب. وي معظم وجيات الملعام, ومم لك. قلس من الهل أن تحمل مقذارًا من الفول 


ون أن تاقط بعشه. والطمام الذي يجب آن يُحمل بعناية ينطب أبِقا 








وضع بعناية داخم الآنراب حيث إن الأرووبي نغ الخير لا يتطيع أن بقل رؤية كم الأصابم 


الني تد نجل مع القول وال الفم, ثم تمئد لان داخا الطيق تفه! 


وثمّة مشهد أكث إثارة لاشمنزاز الشخص غير 
اللخيرء وهو كيقية التمامل مع مروف مشري كامل» 
واتسذني بسكل عسادة الطسق الرئيسي قي المأدية 
المعصرية: وننك إحندين الحالات الضرورية اتني 
يجب أن ىك خدم فيه ابل اليسرئ, وحدئز يعقى 
سكاكين تقطيع اللحم الجيدة يمككن الاستغناء عنها 
هداء فالشضعى - صاحب المأدبة - يقغرز أصابعه 
بعمى قي لحم الخروفب شم يقنلع بها كنلا ضخضة, 
ْلوَمْلر"؛ وبناولها بيديه - الزن بلمع فيهما الدهن 
- لكل ضيف من ضيوفه 





إنه تمكهدٌ من آكتر المشاهد عَرْيرًا.. ويجب هل 
سيد محمد علي عمدة الغربي أن تمتاده! 

إن منظر المجروف المقطع والمشوه. ومنظر الخدم المتمافيين ذوي الستراث وعم يحملوت 
الأصناف الدعتية المتتوع,ة؛ وأتواع العصائر الساخنة والباردة ذات النكهات المميزة 
مكدسة يجالب بعضها كأكوام ررق الحالط التي لم ستخدم بعد كومة قرق الأخرئ 
اليد والمعصم السمراوين. تعتر الجزء الصمب الذي لا يُحتمل في حفل العشاء العريي 

وتثمذ الآضناف المطهية يشكق عام جيدة الطع 
وَتتومُها ما هلٌ؛ وبستجرء اهتياه السرء مدا استعمال 
الأبدي قي تسارل الطعامء فلا شك في أن «الأكل علين 
الطريقة الخرنية مقفعٌ - حدمًا - عن الأكلات الفرنية 
«المزيلة؟ إلني بأكلها المرء في الفنادق. 

يفول مستر لين"؟ «من أشهر الأطياق أن ينُقطّع لحم 
الحمّل أو الخروف إلئ قطع صغيرة تنطهئ بالشلق مع 
العديد من المتضرواث, واحيانامع الخوخ والمشيثٍ 








أو المناب والسكرء والخيار أو ثسار القرع الصغيرة 





(1) لرجة لشم كلائيني «طاح عاده زنك (الستجبي) 


(1) يقصد المستشرق الشهيز الإذو 





#النس يون كمدلتوف كمائليع 


وعاداتهم»: [المترجم؛ 
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ز واللحم المفروم: وكذلك يُحشئ و 





خس أو ورق الكرتب بعل المكونات السابقة وتضاف قطم صغير 


1 لحم السقروف أوالحمل ونشو علين 





عنتشل كابًا؛. والطيور المشوية. أو الس الوق أوالمتلية من المظاف تسشئ بالزيب والفسق 


الملثن وابقدونى والعديد من المخبوزات والفطائر الْحُلوة. وكثيرًا ماد أًالوجبة بالحسا 





غانةبالأرزالسلوق المخلوط باتقايل مك الزبفويّرش 


عله الملحم واتقاغق الأسود. نم تدم بعد ذلك يليخة أو 
أثوام قاكهة أخمرئئ أو سالطائية بها شراب حل و مكوّن من 


المله والزييت: وأحيقَا بض ألواغ الفاكهة لنى نكن فثكم 
كِ ن الواغ الفاكهة التي نساى 








يعيشون في الشزق لا يتكيقون معها ف الغالب 


ويد المشاء العربي أمرًا غابة في الرزةة» ولايمشرب 


معه أي مشرو, الماء تشامبائيا الب[ 4, > 





التاريخ المحمّد 


« حب ماوضتتلهاكابات 





الحجون انفهم. ولم تكن الخمور وقتها أقل حرمة 
مد خل متزل قديم 5 الآن لحن الخليفة الشاعر قال 




















ترتبط هذه الأياث بعصر الازدهار العربي المستئ 
«الزجاجات الأربع 1+ وهو عصرٌ كان لكل رجل وس 
ندماله وصّسيته الفائئة #كأسه الكبير: الخاصة»؛ التي 
يُفرَغها في فمه مرارًا ونكرارًا , كانت صورة العرب وفتها 
غابة في العريدة1إذ لم يفهموا كيغية تهلبب شراهتهما 


نكا 


|ايأكلرن حشئ التخمة ويشربون ححئ الثمالة 





وكتنوا مُمَدَون انهم بعناية لحفلات الصلية والمتمة؛ 
فيرتدون أنهن ملابسهم: ويعطرون لحاهم بالك 


رشون عا فلابسهم ماء الورد. وكانت الموائد تفمرثر 





بالزعور الميهسية: وتفرح روائح البشور والعنبر في عسالة 
الحغل . وغندما يصطفون غلئ هذا النحو في أبهسئن 
خالهم: ويتجمعسون كما بتبغسي أن يكسون تجمسع 
الحقلات: دعوت نتساطهم بإرادة وحماس بثيسران 


البععة 


إن مآذت الظمام الكبسرئ المذكو 





ف تادر 
التاريخ العربي لا تصدّق قرآنا قي إخندئ الؤفائغ من 


مادية أفيمث ثتمنثوي علن "١‏ صيية هائلة» وتحثوي كل 





صينية عل 11 عَرِوَفًا مشويًا وسميناء عمرٌ كل خروف 


للالة أعوام وكذنك ثلاثمان 





عمسين ححفامة و وجهاجة: تكدس بغفسها فرق بعض حثئ صارت 








بمسدوئ قامة الرّجْلَ وعطيت بحلويق الفالودج؛ علئ حبن فرش وسط هذه الصوائي الشضحّمة 
تحسسمالة طبق أصغر حجمًا مئ الصواتي. علئ كل واخد متها سيعٌ دجاجاث وكمية من الفالوذج 

1 1 كك 7ج 
كذلك وضع برميلان ضخمان من السكر يزن كل منهما ثرابة طن؛ أحضرا إلئ الدأدبة مجمولين 








تين دوت أن يلق عليه أحد, وتحماج 


علن فقّب. ويمكن للرعل آي هذه المأدية أن يأكل عَرِوَقًا أو 


هذه المأدبة إلئ كمية عائلة من المشرويات لتسهبل عشم هذا المقدار «الهائل؛ من الطعام. وهناك 


سبب يحيلنا علئ الاعتقاد بأن مسلمي تلك الأيام لم يستغنوا عن محازن الحخمور الني حزثها 





عر وها يمنابة رعيانَ الإله الهول في خزاتتها 
استمدلدًا للاحتقال بشربها ف أيام عيدهم 


حبتهائمك .إن 





فبتريح شملا به رهو بارج من ياب عبزالنها 





أصبح غَاية في الثمالة لدرجة اله أقسم ألا يتزحترح 
هن مكيانه حت ينتضن القمر؛ وأضرّ علئ دَلِك 
فمسئن باسطا فراعيّه تحو ذلك الجبرء السماوي: 
فوقع واتكر أله وعددما أفاق في اليوم الشالي 


1 أله 


الوّبه: قرر آلآ يحكسي 
مشل هلا الشراب انكر الذي جمل مته إلانا 





الناس عر بيت ها 


أحمقى. لكن هذا اتاتب كان حالة اسخانيةة 
فالعرب لا يفهمون معان ميعة اححساء الحمردوت 


أن بك 





معظم الاحتغفالات أو المآذب اثشي أقيِمت ألماء 
العضر الذهيى لبخداد بأصحانيا-ى. عو ل مشريبة مزودة يساتر ختبي هي ياجهتها لحجب 
المقيمين يالداخل عن عيون الجيران 


علا الأرضية أو تحت الموائد 





ابةٌ في الخلاغة عن الخنهر 
«الخمر هي الجد والموسيقئ هي الروح: واللذة عاقتهماء ولا تكتمل المأذية دون وجوه 
1 


يفول القاغبي اللي كب باللغة الغرية مصدرًا تازينخيًا مشهور رأ لكته 


الجوازي الخان». كما آضافت أمرات المقتين والمغثبات مِرْبْدا من الهجة للمآدب. 


جازية"جميلة: وجهها عادر وقرامها ممشوقء تخطف قلوب الرجال ددا تفتي لهم القصائد 





ية الحزيئة رآ 


. بتعآحة المرف غلئ العوف حتئ يقع الرجال علئ ظهورهم من فرط 


النشم الطرب وقد «ذهيت عقولهمة 





والفتراث الي كتختل وصلات الغتاء تبهجها لكات ونواددٌ يلفيها الظرفاء ولم تكن هله 
التكات مج ره إستشدام لأساليت النررية في الكلام: غلئ الرغم من أن الأديتٌالحقٌ هو من ينكلة 
التلاعت بالالفاظ العربية والفنون ابلاغية بين الحين والآعر.. فالرجل الأديب في نظرعم - هو 


لديه مخرون عن المعرفة بأداب وأشعار العرب: ويقدر علئ إكمال العبارات الناقصة 








ق والحصافة في وضع تأليفه وتراكيبه اللغوية. وعو كذلك قو 


صوث ججمبل حي بتلو أشماره علي الخاضرين [ 





لفد كان الخاغاء والوزراء شديدي السب للشعر والاغائي: حشن إلهم لم برفضوا أي مطلب 
يطليه شاعرٌ أوخل السرور علبهم! وقاتمرة جاب مسولٌ عن سَوالٍ يبيست ضحي مساغه ببراعة؛ 
فآمر انخليفة أن شُمة جَرّنه يالذعب! إل بْرَاعَة الإجابة وسرعة البديهة ستملا الفم الذي نطق بها 
بالجواغر, وتغطي ظهرٌ قائلها بالملابس القاخرة: ولفد ترك شاه - عند موته - مانة خلة مَلكْبةه 
وماتي قميص. وخسمالة ممامة كات يستخدبها 
للمناسبات الرسمية. وكان يُعطئ عن كل بيني شضعر 
عشرين أو ثلالين ألف قطعة ذهيية. وهذه حكاية 
تلحكن من الشاعر «حتاد» الذي استدهاء الخليفة 
هشام وأمره أن يتذكر بيت شعر معين لم يتذكر منه 
الخليفة إلا آخر كلمة منه: فأتشيده حتاد علئ القور: 
وعندئذٍ أمر الشليفة إحدى الجاربتين اللعين كانتا 
تففان بجواره محظرتين أوامره أن تحضر له الخمره 
فشربا ممًا, وسراء أْحَدَث ذلك يتائير الخسرأو 
الجارية اتتي أحضرتهاء فقد قال حمّادٍ إن ثلث عقله 
قد ضاع! ثم أمر الخليقة مادا أن ينشد أبيياث الشعر 
نيك وحيعل خسرت كان عم اغرئ. تقال 





حماذ: قبا أير المؤمتين: ذهب ثلا عقلي!١.‏ فضسك 
الخليقة هشام ونصده أن يطلب ما يشاء قبل أن يذهب الثلث الباقي: فقال الشاعر: «إحدئ هاتير 





الجاريتين». فرد الخليفة: «كلا. بل كلتاهما لك. وما تمتلكان: وغمسون ألف قطعة ذهية عللاوة 
عليهسا» قال حتّاد: «تقبلت الأرض أمام الخليفة: وشربث كاشذثالثة: ولم اع ماحدث بعدهااء 
حت استيقظ في الصباح الناثي ووجد الخليفة قذ نقذ قوله بأقضل مما وعد به. 


وأحيا العديد من الي التخمر 


وعدا هو الموسيثيَ الشهير (إبراهيم الموصني». الذي شار! 
للخليقة هارو الرشيد - كما يتذكر كا قراء ألف ليلة وليلة - ينلقئ من سيّذِه مائة وخمسين ألف 








جرهم فغة (وهو ما يعادل قيمتها بالفرتكات القرنسية تقريبًا) كدفعة من حسابه. وكذلك متحة 


شهرية تقتر بتسو غشرة آلاف فرنك: وهدايا في المناسيات وضتلت في بعضى الأحيان لما يعادل مائة 


303 _تجمنا موص وعم لسو :ك1 | وعم , “سجر اناا مام جا وماصدك ماكر * عصما 566 (1] 


الظر لي ٠‏ السجدمع العربي في العصوء الوسطئ؛صي 41١1١-476‏ رصحيفا باتردتي رينيو: ؟ ديسمير 1047 
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ألف فرنك؛ مقابل أغتية واحذة. كما سمح له أيضًا بآن يأخل مما نتجه مرارع معيثة: ثلاثة خراف 
وديا لمطبخه يتجانت الطيورء وثلانة آلاف فرنك في الشهر تلفواكه والمطوره وألف في الشهر 
الثملابس. كان إبراهيم ينفق كل ذلك عن آرم وغندما توفي لم يكن هناك مال كاقٍ لسداد فيوله. 

والفصة التالبة عن ليلة فضاها معن آخر مشهورء اسمه تُخارق. ستعطيك فكرة كافية عن كينية 
فهم الحياة في العصر الذعبي للمجتمع العربي كما يقصها المغني نفسه: 

ايمد أت شريت" مع الخليفة ليلة كاملق !تأت أن أتسوّل في حي الرصافة بيغداد: قوافق. وأثناه 
تَجوّلي: إذا آنا يجارية كآن الشسس نشرق من وجهها. وكانت تحمل سلق فتبعتئها. قوققت أمام 
حائرت فاكهة واشترّت بعضن الثمرات؛ ولاحظت أنني كنت اتبعهاء التفتت وسبّتتي مراث عديدةه 
إلا أنني أصررثُ علن ملاحفتهاء حتئ وَصِلّت إلن باب كير بعد أن ملاثُ سلنها بالفواكه والوزود 
وأغراقى غديدة وعندما دحت وأغلق الباب وواءهاء جلث أمامه وقد تعب جمالها بلي 
وأبقنث أن في هذا المنزل - دوق ريب - حفلا لشرب الخمور. عربت علن الشسى وأناجالن 
هناك: وكان يوم حارًا , وما ليث أن جخاء شايان وسيمان يمتطيان حسارين وطرقا الياب. فلما شمح 
لهما بالذخول؛ ذتخلتٌ معهماء فظن صاحب المنزل ألتي وفيقهماء وظنًا الني أحد أصدقاءٍ صاحب 
المتزل. أحضر الطمام: فأكلناء ثم سللنا أبدينا وتعطرئا: ثم قال صاحب المدول للشاين: دمل 
ترغيان لي أت أثادي خلاتة؟», وكر اسمهاء فآسايا؟ «تعم. إن تفضلت». فاستدعاغاء فجادت: وكانت 
المغاجأة أنها القناة الجميلة التي ايها من قبل وسيتتي. جاءت أنامها وصيقة تحمل عردفاء 
فوضعتله علئ ججرهاء ثم أحضرت الخمر وعدت. فشربنا واهنزت رؤوسنا طربًا. ققالوا؛ لمن 
هذه الأغنية؟»: فأجايث؛ السيدي مُتارق1: ثم غنت أغنية أخرئئ: وفالت إنها أيضا لي هداعلئ 
حين كانوا يشربون بالأرطال. ولقد كانت تنظر إل بشك حدئ نفد مني صبري: فقلتٌ لها! هيا جارية 
امزق وني بأفقسال ما يمكبك». ولكتها عندما قدت للمرة النالدة خرجت عن جسال إيقاعهنا 
وصوئها الحسن, فقلتٌ؛ #لقد ازتكبت خطأ؛. فألقت العود من جَجْرها غافنية حت كاد أن يتحطمة 
كانت: اللناخده آنت إذا ولتلمسا صوتك وغناءك». فاجيث: «علئ الرحب والسعة». واعذتئه 
وشددث أوتارم وعَبثُ النفطم الأول الذي ننه قبليء وحينذٍ قاموا إل وقبتّلواراسي. ثم غنيتٌُ 
المفطع الثاني والكالث: فكادث عقولهم تطبو من النشوة والطرب. وجاء إن حاحب المنزل بعد أن 
سآل فيفبّه عنى وأجابا بأئهما لايعرفاني: فقَبّلَ بدي وقال: «يالله عليك يا سيدي: من أنت49, 
فاجيت: «والله أنا المقتي مشارقة, ففيئل الوجل بدي الاين وقال: الآي ميب حضرت همايا 





ذا 


سيدي؛؟. فأجبت: «طفبليٌ ا: وأخيرئه ما حدث لي بخصوصى الجارية الحناب فنظر إلئ رقِقيه 
وقال لهما؛ «أخبراني بال عليكساء ألم يُمرغى لي في تلك الجارية ثلالون ألفت درهم فامتنعتُ عن 
بيعها؟؛ فأجاباء هنمم». فقال؛ «أشه دكما اندي أعطَئها له». فقال صديقاة: استدقع دن تمتها 
فمذكني الرحل للجازية. وعبدما حلت قي المساه قدّم لي ملاس ثميدة وهدايا أعرئ فاسلتلها 
جديا والصرفت مع التجازية من المعزل: وكنسا سورت بالأماكن الدي سسّتي فيهاء قلذث لهنا ديا 
مولائي: أعيدي ماقكٍ لي؛. لكتها لم تستطع من الحباء: حتين وصلنا إلئ باب الخليفة؛ ويدها في 
يدي: قوجدت الخليقة غاشيًا عٌضبًا شديدًا ثغييابي: ولككن حددما حكيت له الحكاية نعجّب ثم 
غنتحك؛ وأمر حضتا ر صاحبة المنزك وضديي ليكاقتهبء فأعمطئ الأول ريعي ألف جزهي: وتكخل 
من صديقيه ثلإثين ألف درهم. ولي مانة ألف. فيلت قلميه والصرفت:. '" 

هلء الحكايات والتجارب المرحة قد ولّت واتقضت. وكائت دائما متمًا عابرء مسروقة من 
الزمن ودعبت متعتها. وقد شجبها ومنعها الخوفٌ من الله: حيث لمم يكن النبي محمد يسيع 
الموسيغئ: واعبر الآلات الموسيقية من آلات الشيطان ذلك لا يشيع الساموئ الأنقياء إلبها 

وسواء كان ذلك ميْسة لزيادة النقو أر ازدياد الغياء: فإن المصري التحدّث قلاتسي بالتأكيد 
كيف يسلي لق بالأسلوب الماجن خبر التقي الذي انبعه اسلا أو بالأجريخ فد تيع أسلويهم لي 
الامتبتاعء ولكن بشكل أكثر اعتدالا و رزانة؛ فلا بزال الئاس يستممون إن المطريين والمتجدين في 
عضر لقاد ممعت أخلئ عناء على الناتي في العالم في أحد ماجنا الدراويشن في القاغرة: ويعغخن 
الألحان الرائعة غليئ «الكمئجة" في مليبة «الأقص »ه. وهداك طائفة المطربا «العوالم؛ اللاتي 
يحرف فتهن بتجاح كبيرء وغتباؤهن له سر قريب بتمنك أولدك الذين يستطيعرن تعويد آداتهم 
علئ الفواصيل المميزة للم الموسيقي الغربي: والنغييرات القويبة في طيقة الصوت والألحاك 
الشبيهة بالترانيم الجدائزية. فاحيانا يتم تأجير إحدئ هذه العوالم للغتاء بعد -ضلات المشاء. ويجب 
الاتختلط مهدتهن المحترمة سع الحرقة الخليعة «للعوازي». ولكنن -كقاعتة -خصص 
الاحغالات بالموسيقئ والواع اللهو الآخريئ لثلك المتاسيات اللخاصة: هندما بعتبر المصري آمرّ 
الاحتفال مرتبطًا بدا يعته المرح لقميرى مثل حطلات الزواج والأعباد الإسللامية. 
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جملية اكيت + ااقديسه ان في * السديسسم الخربي أن المصور اتوسطئ “دس 118 17170195 ععيسم ععية 
(؟) ذكرها سمتلي لين بول بهذا الفا ولعثه يقصه قوبابة (المترجم . 
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لذلك؛ تُخصّص حقلات العوالم للغثاء. وتُقدم حفلات الغوازئ الخليعة في حضور السيدات 
المحتشمات لإستاعهن برقصاتهن الملتوية البتذلة؛ وذات المقزى في الوقت نفه! كما يتم 
إحضار المهرجين لسلية المدعوين بتهريجنهم ومفارقاتهم المغحكة المي تثير الاشستراز في 
مجملهاء ثمامًا مثلما كان يتم تاية أسلاف هذا الشعب أبام الفراغدة بالإيماءاث المضحكة 
1 والرفضات التي رسعها مستر «ألما تأديما؛ في لوحته 
الشهيرة «اللعسلية في مصر القديسة». والني غنشت 
بالحفر عليئ توحة غنشيية؛: وهي منشورة في الفصل 
اثتالي منن هذا الكتاب- تمامًا مشل المواطن الإنجليري 
الإسبطء الذي بتعب إلئ عمله كل يوم ويدام كل ليلةة 
ولا بفكر أبدًا في الحقلات» والذي يعنبر أن من الواجب 
علبه أن يطذق الغتاك لذي ير وبدخ ليس لهما حدود 





عندما يحضل بزواج ابته ابعه. كللك سآن الممري؛ نعلئ 
الرنحم من فقرء؛ قد بدفع كل مليم ادجرء في حياته؛ بدلا 


مر نالافترامن للاحضال بزواجه أر زواج أقزاه عائلية 





الجز» العلوي من متزل والزواج المصر 





٠.‏ ليجب أن تفكر ني أن تبحث عن زوجِةٍ بتفسك؛ فالآنسات الصغبرات في الشرق لا يتقدم 
لخطتهن احدبشههولايمكن أن ترئئ عيتا المحبٌ حبيبنه حدئ بترزوجها. إن الاحخشام -وفق 





الأذكار المتعلدية - يتعارضص مع الرؤية؛ ولو تصادف أنيرئ الشبان والفيات وجوه بعضهم. «هإن 
اللمية تا ل علئ الرائي والمرئي» 

تقول السبدة فاطمة بنث النبي محمد : خخيرٌ التساء مّن لا ترئ الرجال ولا براها الرجال» 

ومن ثم فإله يجب التقدم الخطية زوجة المستغبل عمن طريق وسيط. ومع ذلك؛ فمن المحتمل ألك لن 
تجهد نفك بخصوص هذا الأمر إن والدك الممتاز -مفا شل البي إبراهيم الذي أرسل غخادمًا أمينا 






الإحضار زوجة لابنه إسحاق, فأثرة ب انج كانت إن جار لنا القول - سيلب إلئ أحد 
٠‏ قيما يشيه #مكانب الزواج الفا عجودًا تسم (المخاطبة». وهي تعتير مثل 








#مراسل للاعيار المتعلقة بالزواج». وتعلم بالضيط من يريد أن يزوج ابته: وكم سيتقاضئ لها سه 


1 حديث غعيف في إلللة اتضميقة للآلبتي, ذكرء أب و تميم في السلية؟] +4 8٠١‏ ؛, وقد سن الاسلام الرؤية 


الشرعية ليرئ الرجل من يفيل علئ واجهاء فته أسرئئ أن يُودَمَ يينهسا". (المتر م ) 


0 





ي تقدمه المرأة العجؤة ا تجق» ال 





ن للغتروسء ذلك مع تسلكاتها الشخصيةء 





الاشياء ومع ذلك؛ يشكل ميلغ «مشرهن جنبها؛ مهرًا متوسطاء وحثئ مبلم 


1 لدات» برضئن به الشرع. ويُدفع لكا المهر عند الاتفاق. ويُستخدم 
عسي يرض يبه الشرع, ويدفع ثلنا العهسر 3 





للإنقاق عل العروسر الثث د عقد القرات؛ الذي عادة 
للإنفاقى علين سبهاز العروس, عع البافي عند عقد القرا يي عاد 


ما تستغرق إجتراءانه أسيوعًا أو ما شابه قبل حفل الزفاف. علئ الرهم من أن 


بعقي الخطات قد تعقد في 










قترات ملفولة طرف الزواج 


المتعاقدبن. وتعدهلهء 





الخطبة تقلا ديا رتعقد 


أيضافي مناسية أوقترة 





مباركة. مثل شهر شوال 


ويتم استدعاء الفاضي وشاهدئن: ثم يتقابل 





العريس ووالد العووس (أو آي وكيل آغخر لها) 
وبعد حمد الله والصلاة عليئ الرسول وتلاوة آياث 


من القرآتء يدقم العريسن الجر المبقي من المهر. 


ثم يجلس أمام واندالغروسء ويسلك بيده كأنه 


مدغل منزل محاط يرخاره الأرابيسك 


الرشيد علئ صداق قدره عشرون جبهاء, يرد المربي: «وأتاقيلت 





وبهدا الشكلء تكدون الإجراءاث القانوف 





وسرعان مادا احغالات الزواع. تتُحُفر قافلة من الجسال أناث 
جياه ويفعو الْغَويس اصدقات لمادبة احضنلا 








والآنه يتم إعادة إنشاج العضم الهئ بنظاهرزه المقرظة.. يح 





امي عدزيين اقبي المَطرِبوِ آذك المدعوين. وثلهب الرافضات ا بيهم ويغزي المطيخ 


الغزبى لقوك المدعونن يأفخر ]ساق الطمام. متجا لكل با أوصز به 








البى من الاقساد واتاع اللف حيث يوضم عمجمل سمين بدلا من الماغز 





«البيك والتاى والقناء ”...هلا هو ترتب أخداث هذا الوء, مالم يكن العربى أحد أو 


الشاس المتميزين اندذين لا يستطيعون تخيل 


نيء أكدر إمتاعًا لاضدقالهم من عنتم القرآن 


بأكمله - من بداته لنهاينة - علئ بدقرّاه 


ومسواء أكان برنامم الاحتفال بالزواج 
مقدسًا أو خليمًاء فلا يجرؤ أحذ من المدعر 


الفجىء للمشاركة قي ها الحفمل 
أن يرقفي السجي في مد 


ل اليوم الذي يسبق دحولها إلئ 





لصساخب 





إيريق نحاسي وعلست للغسيل وصيتية قهوة مع الفتاجين 


بيت زوجهاء تلعب العروس إثن السَكام 


العام نصحبة بعض قرياتها وضديقاتها من الحريم. وبصغة عآامة. يلك الموكب طريقًا غير 


؛ وذلك من أجل إشهار الزواج في أكي نط 


كبر قطاق ممككن. وغثل مقادرئها العنزل» سير العرومر 





الجهة اليم 








منضدة خشببة منقوشة. في متحف الغن العربي بالقاهرة. الوح خشبي ملعم بالماج رالأبتوس الأسرة 
من مائدة. يمتحف الشن العريي. 





القاهرة: تسير العروس تحت ظلْلّة من الحرير يحملها أريعة رجال. ومعها النان من 





لاجاتيّها. تمشي اليئات غير المتزوجات أمامها: وتبقهن اليدات اليتزو جات 





عامن النيجان الكرئوتية أر قبنة؛ رتكرن متحجربة تنامًا عن عينون 





يذل لتغظية الجسم بأكمكهة, 






مبلابسهن للخ وج. ومع ذلك؛ فإن كاتث 
بسهن للخروج. ومع ذلك؛ فإ 





الا من الطبقة فلوم على - تمعطظي البدات ظهور الحمير 3وء 


: اونصب الظلة: وتتبر المروس ققط بالشال الكشميري بدلا من استعمال الغطاء 





يآنا يتقدم الموكت أسد العيد الخصياق (الأغوات) راكيًا حما 





الحريري الأسود 


ين 








نسية في عذا الاحطال بالمغنيات 
تفسهاء» في الاستمتاع معها بالكل ذاته: ثم تصيغن يديْها وقدميّها بالحنات 
ويعطيئها مبالغ قليِئة من اتمال كهدايا.... ثم يغادرن ينها 

اوس الشّنّه أن تغسل العروسُ فدميّها في إناء نظيف. ثم ير 
يجلب البركة إلئ النكان. كذلك عليها أن تجلر وجهها وتضع أفضل ما 


رين عينبها بالكحلء٠‏ 





ماء الفسل في أركان الغرقة حيثك 





ة عليف وتجمثّل 





عينبها بالكحل. وعلبها أل نتجدب في الأسبوع الأول آكُلَ أني طعام يجتوي علئ البخردل (الشوم) 
واتخل والتماح المنطن؟ 





قِ اليوم الشائي: حذهب العروس إلئ بيت 
الووجية بتفس أملوب خروجها للحمام أو بالمزيد 
من الهجة والفخب: فني القاهرةة بسبر نوكب 
العروبي الثي تتمي للطيقة العليا يأسلوب عرض 
فريد., يتغدم المركب عادة المنهرجرن والآلائية: 
وقآء يحمل ممه قربة من جلد الماعز مملرءة 
بالرمال والما ووزنها تقيل جدّاء وغالبًامايكون 
قد حمّلها قبل سير الموكب بعدة ساعاث: وعبلال 
سيره في الحوكي أيقاء ولك لمجرة إمتباع 
الحماصرين والنالرين بهذا العمل البطوني الدال علئ 
الشرة. ثم يبع ذلك موكبٌ نسي فيه العدبد من 
المركيات المزخرقة المفترحة (يتخلله جماعات من 





الراقصين والراقصات والحراء وما إلئ ذلك): 

منشدة مطرزّة بالفضة والتحاس انقب وبداخل كل من تلك العوبات خنشال مهدةٍ أو خزقة 
من انقزل الزبيع مشر هي متحف اتقن الفربى بتتاهرة ... معيئة منهمكوت في عمل أشغالهم المعتادة: أو 
شخص واحد متهم يحيط به رقاقه. وعلئ سيل المثال: فَهُوَّجِي مم مساعديه ويحوزتهم الأكواب 
والبراد والنا يصنعون القهرة للحاضري 
ثالث؛ المّطاطرية؛ وفي مثال را 


والمشاهدين: وف مثال نان؛ سالعو المرتّئ؛ وفي مثال 











ابع: صاتعو الشرّط السريرية؛ وني مثال امس تاسج الحرير رععة 
ثولهة وق معان ساوس ميسو الأوائي التحاسية بمارسون عسلهم؛ وفي مال سايع' التقاشون 
بطلون باللون الأبيش - مرة بعد أحرئ - حائطا في طريق الموكب. وباختصار. لكل صناعة أو 


حرفة تفريبًا ممثلها الخاص بها راكيًا في عربة مغردة 
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يصف الجبرتى موكبًا بن هذا الث 





ع كا حرالى ٠/انوعًا‏ من الى 3 
نيه حوالي من الحرف 


يه المكخلفة: ركانث كل جماعة 





ستقلة؛ وذلك“إضافة إلين المهسرجين 
والمعارعين والرافعات وغيرهب يتيعهم العديد من الشباط والعيد الخسيان (الأعورات) 


التابعين لعائلة العر 





وسيدات الحريم مغ رفافين: ثم العرو 





أوروية؛ وقرقة من عند 
ن توعية لم برها الناس من قبن 


الممالك بأمساحجنهم. وفرقة موسيقية تركية. تقد 








ستقح متضدك واحد التواحها الهائسية: مستوعان م التحاس والقضة اللنقلة. 
مكتوب علييها بلعل الننسية واليضح اللقوظي اسم والتقب الساسكاز المنوكتي اكثك اناصر اين فلااوون. وقد صنت هي الشرن الرميع مشر 


طيلادى. تحفوظة فى ملسف القن الصرهي بالفاهرة 





يغوي العويس هذء المرأة- أو السرأ: 





متسهاهذية صغيرة: لم يعطي عر وسه عدية من المال (ثمنا 
للكشف عن وجهها): وبمجرد إزالة الغطاء [بقول وهو يزيحه 
يسملله الرحمن الرحيم) يشاهدها غالبا - لأزؤلمرة 
وبمتاسية هلء الزيارة الأولئ؛ بوسيه أقرباؤء بتمطبر نفه. وأن 
جرش بعض السك واللوو علئ رأس عروسه. وكذلك على واس 
كل امرأة حاضرة معها في ذتلك اللحظة الروماتيةة, كذلك بل 
دخوله عليهايجب أن يعلي ركعتين: وكذلك هي إن كانت 
قادرة علئن ذلك :ثم يضع بيده غثيئ رأسها وعلين جيهتها. م 
ويأعذ بناصيئهاه: ويضول؛ (اللهم بارك لي ف زوجشي. ويارك 
لوجتي في اللهم امنحتي كَريةٌ منهاد وامتحها ذرية متيء الهم 
اجسع شعلناقي سعادة كسا جتحت ييا في علء اللحظة: وفرّق بيننا في سعادة إن أردت لنا 








الفراق». 

عذاء وهناك احتقالات شعية تكلي لإرضاء أهل اللهرء حتن 
لو أن مصريًا وأصدقاءه لم يستطيعوا إقامة حقلات زواج لمعمل نا 
يشتهوته من الصخب واللهؤ, ولك علئ امتداد العام؛ فدائما مآ 
يككون متاك احهفال يقام في القاغرة) وما إن تتعاق - بعد عدّاب - 
من آثار إحدهاء مثل «المولدة؛ حتئ يثلوه احكَالٌ آخر يب لك 
أضطرابا أكثر من الأول. موالد المسلمين ليست احضالات ليوم 
واحد + مهل إعياد الكنيسة المسيحية- بل قدتسد لثلانة أو 
أربعة أو حتئ تسعة أيام وثادرًا مايمر أسيوع علئ اتدادالسة 
دون أن يخثو من عيد أو احتقال يتضين بعضن النسلية والبهجق 
من ولي يُحتضل به أو إحياة لذكرئ ما لنظل باقبة قٍ أذعات 
ا 





او يعقى الشغائر التي يجب تأديتها. 


ائداسء 


خزانة يألواح مزشرفة 


وق شهر محرم المقدّس - أول شهور السنة الهدرية - تعتبر 





ة أبام الأولن مقدمة علئ نحو حاص؟ حيث يجب فيها أداء الصدقات والركاة 
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القرآن. ولا بْعدٌَ أداه الزكاة في حيد 


جلامة بارزة 





مرح وعرحان لقزلان, ولا تعلوهما إلا جمجمة: وأنت توق سجيده: فتزبط 


الجمجمة بلا ترددء وتفرغ الْحَرجَيّن من مححوياتهما (النى تحر 





ملام با باركين؛! ومبذ عهد مضَئ لو كنت فد اشتربت أي شيء من أحد 





حدئ لو كان هذا 





لاث ذعبية)؛ وتضع عكالها التبن هلم تضرف الحيوان قالقّة: الصرفرافي 


بو ا عه ' 
الاماكن في حي | : لاسيحامن أمام أحد الثراييت الحجرية ال 
في حي الصلببة: لاسيمامن إمام أحد النراييث الحجرية القديمة 


رب من قلعة الكبشء فسرعات ما يتحول ما اشتربته إليل إعيده 


لشي 





عملا مثيرًا ء تكن سواءٌ أتمّت تأدية الفرضى أم لاء فته يعتبر 


لعادات والمعتقدات الخراقية المثبرة للاعتمام 





الوا صالحين - بجيشون ليدفمر 





الجان:وستساله إن بيشرغ قريته 


دآغير 


الماء- ويا للمفاجأة 





السهيدة - ستجه أن الزيم, 


يقيفى يقِطع من الذهبي. 





وقف أمام بابك بقل عليه 














»عجره حفثة من البلح. حيث إن ذلك المككان كان نفطة نجمء فيها الجن 








ويعد البوم العالكثر من الميحرم أكثر الأيام قدسية الإطلاق حبت استشهد فيه ميدتا الإمام 
ريعب البو رَعَنَ ر غدئ ى ١‏ 


الحسين في وافعة كربلاء. وني الوافع. تعدر بلاد فار هي البلا الني يُستضل فيها بهذا اليوم بأكثر نظاهر 


المسرحية العاطفية: ١‏ الحي:» أمام الجمهور المتعاطف مع الحدث. 


القنسيقف ويجري تميل اله 







و القاهرة أيضاء بُسيبي الداس ذكرئئ اء الشهيد؛ فيأكئون قفطاتر العاشوراء احطالا بفه 


ويحتك دون للذهاب إلئ مسججد 


ويدغون له وال الفسريح: ويشاهدون 


ويأكلون الزجاج والنا : ويهزوث رؤومهم بينا وبسارًا وهم يذكررك 





خاصة تلك الليلة بالذات ليزون المسجد 








وني الشهر الثالي من العام الهجري: تعوه قافلة الحج المصرية من مكة: ويخرج الداس في 
رحلة تتقرق بومين: أو على الأقل ببشذار ما يصاون إلئ بركة الحاج""' ليقابلوا أقرباءعم 
العائدين وتتحول مراسم الترحيب بالحجاج إل عطلة. وقد تصير شيه ئزهة, علئ الرلهم من أنه قد 


يمكر صَمْو هذه المتمة صراخ وعويل اوكك الذين علموا أن أقرباءهم الحجاج قد قضوا نحبهم 





ببي مشقة الرحلة وقسوة الطريق, ومع ذلك. قأولدك الذين عادوا يلام هجون تلوب 





أصدقائهم بالهدايا التي جلبوغا معهم. مثل زجاجات زرقاء مقفلة مملوءة بماء زمزم السبارك تنك 





إسماعيل عند احتاجهما للماء؛ وكدذّلك تراب من 








البثر التي ابعت في التصخراء من أجل هاجّر وابنها 


قبر النى في المديلة؛ وقطع من كسوة الكمية القديمة والعديد من الأشياء المقدسة الأخره 
قبر الني في السديئة؛ وقطع من الكعية القديمة: وا ن الا المقدسة الأخرن. وي 
المقابل: يكنون عؤلاء الأصدقاء قد أعدوا منزل الحاجء وذهتوء بخطوط من الألوات البيضاء 


ينوه بصور مبهجة خضراء زاعية نمثل الأشجار والجمال والكاثثات اتطيمية الأعرق. أو 





ريما بعلفون جما محنطاتفرس نهر 
صفيرعئ الباب؛ ليدل علئ أن من يسككن 
بداغل المنزل غوسيدٌ فوش أن. وقد سافر 
وعاه مالمًا 
الشهر الثالث من السنة الهجرية 

دبيع الآول - له أيفيا متاسبته الخاصة به 
وهر الا حال يبوم ميلاد البيء فُعطد 
حفل #مولد النبي»: ول السنوات الأخيرة: 
ومن قتة ست بعيدةب كان يُحقل بهلء 
المناسبة الشهيرة في الأرض الخلاء المسمّاة 
بالأزيكية: والني تصير بخيرة في موسم 
فسان اليق:ئم تمول إلئز قطمة آرض 
واسعة مائحة كلاس شخدام عندما يتحر 
اليل إلن سفتيه بعد انتهاء الفيضان. 


كانت الخيام تتصبء ويجلس 








بداعلها الدراويش يثلون الذكر (الثي 





متكلم عده أكثر قيما بعد)ء ويؤزيشون 


حشد في الاهرة التتكارا فرور موكب باحد الاحتشاطات ١‏ مجالسهم بأغاني السديح للثبي مجمد 


)ف معقنة عزبة الخل والمرج يشمال القاهرة. [المترجمًا 


أي 


المصاغة بّغة الغزل الصوق. الثي تبه ألشودة النبي سليمان- ويجكى الشعراء عليز الظاعد: 
يتلون للجمهرر الحكابات المشهورة تعتترة وأبي زيد الهالي والأميرة كات الهمة, ويُجِهدٍ السحرة 
والمشعوؤون والمهرجون والبهلوانات والراقعون عن الحبال اهم لإسعاد الحاضرين 
والمتفرجين: ويتجدب الصغار والكبار للمتع البسيطة الثي تقدمها الأراجيح واتدوامات الدورانية. 
وفي النهاية: يمتطي شيخ الدوحة حصائه بطريقة قير مؤؤبة ليدوسن هلول أجسام ستين مريدًا متمضيا 
ممثدين علق الأرفن. 

تغيرت كل هذء الأمور اليوم نوسًا ماء ونولت الأزيكية إلئ حديقة ملئ المقراز الإبطاليء أر 
بالأحرئ إل حديقة نشبه حديقة همان ستبفن» لي دبلن, ويشغلها القليل من المسرهين الذين بعلو 
القبار مظهرعم: والذين بذهيوت لسماع القرقة الموسيقية التي تعزّف موسيغي فالس 
لالدتريل نادم واك ابع نادلا 

استمر الاحتقال بمولد اي قي مكان آخر وبشكل ال متعة: واغدفت الخيام نقريا وأصيح 
الشعراء عل وثك الانقراض من المنجتمع وألغئ الحديؤيي خقل الدوسة الهمجي إلغأة ثانا 
هري ومع ذلك+الاتزال اااية محمرة إلئ حدٌ بعيد كما تعؤد الناس عليها منذ سين عاشاء ولا 
بزال مولد النبي يشكل قترة احطال كدر لأهل القاهرة. ومرعان ما محبدا احضالات أخرئ بعجره 
اتتهاء الموئد. لى أذكر شينا عن الاتفالات الصخرئ المرتيطة بإحياء ذكرى الأنوات: شل ذلك 
الموئد في بولاق: فإن الاحتال الكتيم بكرئ الحسين يكتسح بسرعة آثار الاحفال بالفولد التبوي. 
ويضارعه -إن لم يتفوق عليه - في مساحة الشوارع الي يشقلها الاحضاك: وق مرح النان 
التحضلين به. 

وحيث إن الحسين - الذي يقام هذا الاحتفال علئ شرفه (ويكوٌن اسمه واسم أغيه الأكبر 
«الحسن» اسم «الحتين») - اسم لأحد أولياء الفرس (العجم) المتشقين: وكان السيب في ظهور 
كني مسن الانشسقاقات في العام الإسلامي أكدي من أتي شخصى آخرء وذللك دون قد ننه 
شخصية“... فمن الغريب أن أهل :الشاهرة - ومعظمهم من أهل الشْسّة الرشيدة - يهتسون بهذا 
الاحمال ويولوته ذلك الاححرام والنبجيل. ولكن الحقيقة انهم يتذر عون يأبة حجة تمتحهم عطلة. 
وقوق هذاء آلم يكن سيدنا الحين يد البي؟ وهل بلق أن يرك لآولتك الشبعة الملاخدة الكلاب؟ 


)3١‏ ومالاع ةاساوم ع1 قاذ ريسك ,(1303) رويس نوا كلاسا + وؤميا 1 مم سلب8 مود 
الظر؛ ستائلي نين بول +عزاسات في جد 1847, (اتفصل السايحة: ومس سية #المعجزة القازسية» 
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ومهما يكن الجدل حول الخَسينء فإنه بلاشك ينال قنرًا كيرا من التقدير في القاعرة ويعتجبر 





الاحضال بمولدء من المشاهد الني ير يها السائح الأوروبي كيرًا وني الواقع: لاشيء أبهج ولروع 
من تلك المشاهد الثي نشاهدها ني شواوع وأسواق الشاهرة في الليلة الكبرئ لمولد الحسين. قفي 
هذا الغام :)١68*(‏ لوحظ أن الاحمال كان شديد البهجة: عذئ الرغم من الإحساس بالمرارة 
الذي سبنه الحزب» ووجود حامية عسكرية إنجلبزية. والشيء الغريب حفاء ألني غندما كدث واقًا 


-إذ كان اثركوب مستحيل - وسط الجموع الغفيرة المحتشدة في شارع الموسكي. وجاهدثٌ 





امراة غير متاقية امراة مناتبة 


لأشقى طريقي إلئ ذلك الزقاق الذي بؤدي إلئ بيت القاضي ومسجد الحسينء لم الاحظ عداك أية 
علامة علئ التمسب أو الأخانيس المدوائية. والحقيقة؛ أن مثل هذا الحشد الطيب ليس له تظير 

لفد كان افل ما يمكن أن تتوفمه أن يحدث شيء سن الاحتجاح علئ الأوروببين الذين كائوا 
بتجولون ف العلرقات البهيجة المزداتة بالأنوار.. لكن بدلا من ذلك. كنت ترئ التساء الإنسليزييات 
والاتحين الإتجليز يختلطوث بالناسء بل بلغوا في يمف الأحيان أبواب 






يَرَتَدْنُ الأسواق والغاط 





السجد المبارك تقسه. ذون أن يمسهم أحد بوه أو يدي لهم آي مضابقة أو حنئ ملاحظة عايرة 
وفي بعض الاحيان: قد تشاهد سيدة مصرية وهي تدهو أجد المسيحين في شيه من النهكمٍ 
والخرية طالبة مه أن « بعلي علئ البي»: .ولا تتدعش هده السيدة حيدما يسيبها المسيحي بقوله 





«النهم عل عليه؛, حت وإن لم يعرف الإجابة الصحيصة, فلن بتتج عن ذلك قصرر لين ال 
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الديني. وقد يكوت من الواجب 


يلك هذا اللوك مع وجود آقلية عبر مر لوب فيها داخل بلده 





لني لا حصر لهاء ومقطئ ظفل مصتوعة من الشيلان والأقمشة المزخرفة المشتراة من المحلات 


ل قطع الظللء المنازل المعثمة ذآت الضوء 








ب 1 ل حيين يستطيع المرء أن يت 
أسفلهاء هذا علئ حين يستطيع ن 





الخافت قوقهاء فشكل ذلك تنافضًا غريبًا ينها وبين البهجة والأثر 


ل 


آمآ المحال التجارية ققد تغير طِابَمُها تمامّاء قلم تعد تُرئ هناك 
ثلك السلع التي كانت مبعترء هنا وهناك كما اختفث نلك الصوالي 
الشي كانت تحمل مختلف أنواع الخناجر 
والخراتم واتملامق عا شبابهها. وتحرل كل 


متجر إلئ غرفة استقبال أتيقة ومفروشة:, كمآ 





تجد الجوائب والأسقف كلها مغطاة بالحرير 
والكتشمير والديباج والقطيفة والأقمشة الفاخرة 

صبى حار المطرزة الني لا تظير لهاء والتي لم يكن المشخري القضوئي ليراها 
أي يوم من أيام المناسيآت العادية: ولقد كلت جوانب البازار كتكة واحدة متؤهجة طويلة من 


ركاب دعية 





الذعب والضوء والأاوان البراقة, وداخل كل عتجرء تجد صاحبه جالسًا يحيط به أصدقاؤه عل شكل 


ف يرتدوك جميعًا أفخر ثيابهم, وهم غاية في النظافة وبَلَرَمونَ جائب الأدب: حيث إن التاج, 





القاهري بظهر دائمًا بدظهر الرجل الكريم الأصلء حتئ عندما يفشك بطريقة تثير غشقبك. 





لك الرجبل الذي كدت" تساومه بشدة وحرارة قي الصباح سوف يدعوك الآن قٍ أدب جم 
إلئ أت تجلس وتدغن معه وستجد يجاتيه منضدة صغيرة من العاج أو الصدق, يأخذ من قرقها 
رجاجة تحنوي علئ شراب خلو الطعم بنكهة اللوز أو الود ويقذم إليك منها قف لطف زائد 


وأدب جم. وتستطيع - وا 





جالى مع صديقك في هذء الفجوة المزدائة بالزخارف المعلقة - 
أن تشاهد تلك الجماعير المحثئدة وهي تندقع وتزاحمء حدئ يخبق إليك أن سكان القاهرة 


بأشرهم قد تجمعواق ذلك المكان: وارتدئ كل واخدامتهم أحسن ماعنده من ثياب: وظهرت 








له 





واللهجة. وفجاف: تمع أنقام المزمار وفرع الطيول: وترئ جماغة من الدراويش 


رسول والحسين وهي نختق الجماهير المحتشدة والمبنهجة وتجد علئ يارك 


3 


دكَانًا صغيرً؟ جلس فيه أحد القصاص يروي بطريقة مسرحية قصة محبية إلين حشد المستمعين 
المتتطين حوله: مأخوذين بسحر القسة وروعتها. ونالقرب ملة ترئ أحد رجال اندين وقد انهمك 


بشعكل لة 





في التشويح برأسه بوة 
بتقطع: مرددًا اسم الله أو يفن 
الآبات القرآنية المؤثئرة: وي مان 
آخر تشاهد جماعة من الدراويش 
يرددون ذالذكرة أ يعنقن العسْبّاد 
رون القرآن بأكمله. ومن 
المؤكد أن هذا المشهد كله يندو غيائيًا 
أو أشيه بالحكابات الضزافية» فإتنا بعد 





رؤياله نستطيع أن تتصور أنقشنا لي 
بلاد البجن. أو لي مادينة النحاس: لا في 
مدينة القاهرة أو قي القرن التاسع عشر 
وق خارج الخان: حدق حشوه كثيرة 
من الناس إلن معد العسين حيثك 


تحدث مشاهذ مروّعة ينعلها 





بالطواف حول ريح الحسين 


وعلئ مقربة من ذلك» شرئ بعص 





الرجال يدخلون أحد الرادقات: 








فتبعناهم. فوجدنا قي الداخمل بعش سايض (تكيع يهو امام العربات) 
الخواة يمارسون العابهم . وكذلك حضانًا ضغيرًا يفوم يبغض الحركات, ومهرّجًا يفوم بتقايد 
بعلولات الرياضيين في صورة هرّلة دائدا ما تتبر الضحك لدى كل من يراها. وفي سرادفى آخرء سرئي 


ارافرز» يقوم بعمل ألغاز وخدع. إن هذا القراموز المصري يؤدي عمله بشكل أفقسل مما يؤديه 








مثيه الاتجليري الذي يشبهه تقريّاء ولكته لأيحسن أعى سلوكه السدبا 


وتحسن الحظء ققد غادرنا المككان بعد فذيل؛ حيث بدأت البكات ترتدي توب الخلاعة والمجورث: 
وحيث بدأت الحشرات القافزة نشاطها بشكل: غير عادي. ومع ذلك» فإت الطغات الدثيا لا تلفقي 
بالا لهده الأضرار؛ فهم يضحكون حدئ تكاد جراتبهم تنفجر من حركات القزافوز ولكاهاتى ولا 


0 


الداس. ومهما كانت همومهم وشرهب فهم 








5 / لل أنعد ال 
كة لموئد البحسين يكوتون سغدآء إلئ أبعد الحدود 





حقل زطاف يلدي 


ومن مميزات الشعب المصري: أنه يمككن تسليته بمتهئئ السهر لة؛ إن الضححجك والسسرور 
ينبعنان فيه من أبسط المناظر أو أقدم الفكاهات: ويكقي أن الأوريني المتصالي يأسفف عليئ أنفعه 
وآسلوب حباله الضارم عتدما يخ كيف ثري اليهجة في قتوب هؤلاء القرم الطاء من أبط 
المحوافر 


وهتاك بالتأكد المديد من مثل هذه المناسيات؛ وإن لم تكن متتوعة | 





بتبع مولة الحسين المديد من موالد العسالحين: سواء أكاثوا سيدات مثل ٠سيدتنا‏ زبدب؛ أو من أهإ 


العلوم الديلية مثل #الإمام الشافعي ؛ الشهبرء الذي بوضع في المركب المتعسوب علين فبة مسجده 


المعستوعة مسن الر عسامر سن الحيوب لإطمام الطليور امتداد شهر شمان. ثم هناك 
2 ود لين شهر 1 
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الاحتفال بالإسراء والمعزاج: وهي الئيلة التي رأئ محمد فيها الجنة: حيث رأئ أنه قد ركب علئ 


ظهركادن خرافي اسمه الث 





ىء ثم خول صحابته الرؤيا المناية إلى صعوه حظيفي بالجذد إلن 








الماء.'" وهناك الصوم الكير في شهر رفقان الذي سحاوله عدد مناقثة الد: 





المصرين المحدنين. ويعد اننهاء شهر الصياب بجيء «العيد الصغير» عندما يفرح 


الصيام المكقر لدنوبه قد انتهئ ون وبصيح مع الشاعر الخليقة عبد اله بن المعتر 
وا ابعر عر ب وبصيع وج الشاعر ن المعتر 
1 





فرضواإلئ لناتكم ايام ونيّهوا المردرمقمواالمدام 

متاهلالٌ فط قدجاءتا بمتجبل يجحعمد شهر العيام 
3 

ع الوا من التسحةه تمتخ فاها كشر و يلع الكتروم 


عندكطٍ يرتدي كل قره أفضل ما عندء من الثباب, أو علابس 





جديدة تماما إن استظاع: ويستعد ليمتع تقه بعد الحرماك الذي 
لاقاء في الصيام, يقل الأصدقاء بمضهم بممًا في الشارع: ويؤدي 
كل الناض صلاة الشكر - ثلاة اليد - في المسجد ويتلفن 
الخدم البقشيش (الميدية) مسن سادتهم السابقين والمماليين٠‏ 
وثُلتهِمَ الفطائر والسمك المملّح في كل مدول: وتزوز الآأسر 
بكاملها مقابز أقربائهم: ويقطعرت جريد التلحل الأخفر 


وينشرولة غلئن العقابره ويوزعوق الحا طب الرائحة عقو كلل 





الحاضرين حول المفيرة: هذا علئ حين تدل الأراجيع ولعب : 
مازهر حريدية إار كمتيبة] 

الدؤامة الدورانِة عند مداخل القرافة '"'علئز آنه ححئ زبارة 
و رده اخل القرافة '' علئ أنه حت د72 بير يرشترن مسيم ست 


المقابرتتحول لوسيلة للترقيه والمتعة 


1١‏ من الثابت. لي العفيدة الإسلامية أن التي ف أسري بحسب. ثم عرج إلن السماء ببجسده أيضاء ورجع إلن مغنة قبل أن 








الملواهر الطبيحية 





يرد فراشه ؛ وها بآمر الله الذي لا بمسيزه شن» لي الأرهى ولا في السساء. وتكنّ فهم الا 





والعقية الجامدة : فل يذوقرن برد الإيدان : عامة المتعسين من المستشرقين, ( اليد جما 


(71) عر اتشاعر الشيفة الباسي ابن السعتز, والصوآب إن الآيات للشاعر مِؤيّد الدين الطفرائي. (المتجم) 


(9)ترجمث هام بالرجوع إليئ كداب حابة الكميت , إصداز ستسلة التخائر رقم 117+ صى 777 (المترجم 





(4) كلمة اقرافة» - أي جَيَّانَهَ - متعارف عليها بهذا اللفظ لديئ علماء الدين والأثار الأسلامية والتراث.. (السترجم) 
7" 


بعد ذلك بقترة وجيزة: يحين الوقت لموكب الكسنوة -- كزة الكفبة الشريفة - التي تُحمل في 





موكب مقدس مهبي وفي حضور كل ورجال القضاء والجيثر: من القلعة حتئ مسجد الحسين: 
حيت نكون قد اكتملث غياطنها وأصبحت جاهزة ليآخدها الحجاج معهم إلئ عكة كي تعلق علئ 
الكعبة الشزيغة. وبحد ذلك مياشرة؛ بتبح الموكب موكبٌ آخر, وهو موكب التَسْمّل الذي يُحملء 
كتابوث المهد عند البهود. أمام قافلة الحج إلئ مكة, ثم يمود مرة خرن بعد انتهاء موسم الحج. 
ويعد المحمل توعا من الهووج - ميكل مربع من الخشب وقبته هرمية الشكل - مغطئ بقماشس 
مطرز وكتابات مفسنوعة من الذعب. ويكون الطغراه - أو السروف الأولئ من ايم السلطان - 
مكتويًا بشكل متشابك عنئن قمة الهزدج؛ مع منظر لنحرم المكي في المقدمة. ولا يحتوي المحمل 
بداله إلا عائ تبخحين من القرآن مربرطين به من خارجه 

ترجع أصول السحمل إلئ الملكة الجميلة المجرة الدرة؛ زؤجة مإسى سلالة المداليك 
الأثرلك الذي أدئ فريضة الحج إلئ مكة في مسقّة بهذا الشكل في العام ١577‏ م, وميذ ذلك الوقت 
قصاعنة. صارت تسل محفةٌ مع قافلة الحج المضزية كشعار 
للمتكية, لكن لبي هناك عك في أن للمحمل أصلا أقدم من هنا إذ 
ربسا يكنون بقيةٌ متولرّئة للدلالة علئ المركب المقندس الذي كات 
يُتحخدم في المعايد المصربة القديمة:؛ أوقد بمكل المعاير المثبرة 
للغخر لدئ بعض القيائل العريية. 

لن يمح لما الوقت بالحديث عن ألعيد الكبير. الذي يأتي في 
العاشر من آخر شهر من العام الهجري: أو عن مظاهر الاحتشال ب«شم 
اسيم ؛: عندما نهب اللسمات الساعئة ترياح الخمانين» آو عن اليلة 


النفعلة؛ عندما لقع نقطة ماء سحرية قي التبل قتجعله يبدأ في الارتفاع: أو 





عندما يضم الناس قملمًا من الكمك عاين أسطح متازلهم ثم يتحصونها 
في الصبباح: حيث إن القطغة السفتة تعني حدوث وفاء في العاللة في غضون عام؛ أو الاحتفالات 
المبهجة التي ترافق فتح التليج؛ عبدما يكون البل قد بلغ أقعيئ ازتفاع له. كل علء الاحتقالات 
وعَيرها تعد وسيلة للترفيه والمنعة» ونكؤن غلطة القاعرئ وده إن لم يمتع تفسه بها 


إن المبرَة الكبرة للاهتمام بكأن هذء الأعياد المتعددق أتها ليست متوافقة علئ الإطلاق مع 
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اتروح العارمة للذين المحمدي: فإن العديد منها ليست محتدية الأصلء بل تعود أسولها بوضورج 
إل العادات والشتعائر الفرعوتية. إن الإستلام - كما علّمه محمد - لايؤيد مدل هلله الممتقئذات 
الخراقية» لكن الطبيعة البشرية تتغلب عليئ المعتقداث بشكل أو يآخر؛ إذ يجب أن يرف الناس عن 
أنفسهم أحيانا علئ الرغم من تعاليم دينه وبالدائي-ق تهاية الأمر- فإن الأحضال الذي لا يشل 
جزم من الدين. وكات في الواقع غير مثلائم معهء قد أصبح بالشبة للمسي بين ءا عزيرًا وأداسيًا 
في حياتهم 

ولقد لوحظ أن مياهخ المصريين - سواء الديتي منها أو الشعبي - هي مباهج ساكنة؛ فالمعري 
بتمتع بالنظر إن الراقصات دوت أن يزقص.. ويستمع إن الموسيقئ دون أن بفني أو يمزف بنفسه٠‏ 
إذ سيتطلب ذلك الكثير من الجهد.. كما يشاهد الألعاب الزياضية: ولكته لا يجرب يآ من أعبال 
الفبوة العقلية بنفسه.. ويتجول في الشوارع المؤدانة: ويستمع إلئ اللكر والقصص البطولية 
والعاطفية. لكله يشرع في إنجاز شؤونه علئ مهل يقغز ما يستطيع, وإذا تعب العابًاء قهي ألعابت 
تنطلب الجلوس والراحق مثل الشطرنج والطاوثة والدوينو وأوراق اللعب (الكوتفينة) والمنقلة, 
اما الأتماب التي تنطلب جهدًاء مشل الكروكيت وكرة القدم أو حجن تجسن الطاوثة فون تتخطن 
طاقته. ونقد كان المصري في [حدئ الفترات ني الماشي يصطاد الحيوانات والغقورء ولكته الآن 
لايرف الرياضة أو تشاط الصيد وتعقي الفرائس. وأصبح رمي جريد التبشل فعادة فديمة. 
وباختصارء إن كل مايقع في نطاق الرياضة والتشاط البدني. يُعَدَ ريا علئ الطبيعة النتراخية 
والمسالمة للمعصري. وإن كان بسني نفه؛ فيجب أن يكوث ذلك بأسلوب هادئ: قفي المباح 
السار لا يتحمس المرء للحركة. يقول الشاعر* 

أرقدٌ مسترعبًا علئ سُوْرٍ من الوليق وزهور الكولي 

باللحلاوة!., حيث يهدهدنا الهواء الذائ ويهبٌ بِدَمَةٍ 

وجفون غناي نصف منسدلة في سكن ا 

تحت سماءٍ مظلبة ومقلسة 

وأشاهد التهز الطويل البِرّاقَ بمشي الهوينا 

وميامّه تتبع من الثلال الأرجوالية 


الفقسل الثاني 


أفل الريف 


عبر معسب رفي المقام الأول بلدًا زراعياة لثروتها شل لي 
محاصيتهاء ؤتادرًا نا ينضرف اشتمال شَبَيها بالحرف والصناعات عن 
([| ولينتهم الملادمة لهب والأكر إتاجًا وربحًا. فاولدك الذبن شاهدوا 
سهول ايدومن الغتية: المعروقة باسم #مخزن حاصلات مصر»: أو 
حقول طلية الخسبة؛ أر عيروا الحقول العريغة الشغراء المزذهرة في 
مصر الستملئ: التي أطلق عليها اسم الذاءة نب مظهر هآ المتلث هم 


وحدّهم الذين يحكن أن يدركوا مدئ الإتتاجية الهائلة لتربة مص 





يمكن بالإدارة الرشيغة ؤراعة ثلاثة محاضيل كل سن في التربة الداكنة الخصبة. ولو كانت 
فر لكل فره غذاءً بتكلغة بد عائلة 
متخفغة ليا ودون رأس مال نقريًا , وقد أثنت الأيحاث الأخيرة أن حصيلة كل قاذان لاتكفي 


1 





الأرضن الزراعية في مصم موزّعة علئ الئاس بالتساوي+ 








ققط لدفع السرائب والفرائد علئ رآس المال المقترّض. وعم صاحب الأرشرء بلى تبج ابقا 
بهامش أرباح ضخم: وحسب رأي مستر قبليرز مجواوت - عضو البرلمان البريطاتي. الذي عائئ 
الكثير مِنَ المشاق في التغرف علئ الظروف الحقيفة لتقللاحين وأعبالهم - فإن حصيلة آكر من 
الارضن"'في مع تزيد بمقدار اللث علئ الأفل عما عله الفلاج الإتجليزي من زراعئه لأفضل 
الأزاضي في ثائبة العظميخ: دكن نققات الإيجَار: وتكخائيف العمالة قي الأزفى والشراكب: و 
الممبدة.. تب كلها لي صالح الفاح المضري لدرجة كيرة: وباسخاه الأغور التنقهة ليا وذوإنها 
تشكل مصدر هق مستمر كالملح والأغنام وضراب جباية محصول البئح - فإن العبء الوحيد علين 
المزارغ هو ضرية الأزضى الي تشكل الإيجارء وهي بالتأكبد لن يزيد متوسطه عن ٠*أو‏ 5 شلنا لكل 


أكره في حبين نساري إنناجية لك الآكر من 17 إن ١8‏ جبهًا ستويًا 





لهل ا مساحية مير 





الززاعية بتع ٠٠+‏ عت مريم ‏ والقدان يلع + +8 مت مريع, [اتجِيا 
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ولت هناك أمور مقروضة علئ القلاح المصريء شل ضرائب الدعل - ذات المعدّل 
الرديه - وزسوم المنازل المسكونة: والضركئب المُصارية؛ أو أي من تلك الأعياء المرهقة التي 
يتكيدها الفلاح الإنجليزي؛ قلا بودي الفلاح المصري إلا ضريبة أرضه. و- إت كان يملك عَسًا أو 
تخبل يلح - رائت الغدم والبلح: وبآدائها يكو حر في تكديس الأرباح المتحصّلة من زراعته 
الارفه الخصية؛ والني حصل عليها وادخرها يمتهن الهولة والرخص, 

ولكن هذا اليسر عو أصل مشكلة الفلاح المصري! فلقد كات من المقترّض أت يكوت وضع كل 
من يمتلك أرما زراعية في مضو وضمً ماديا جيدًا.. لكن لوء الحظ: هناك العديد من الأمور التي 
تعمل د هذه اللروف المبدة المتكاملة. فالحقيقة أن الأرض يمكنها أت تمج ثلائة محاصيل في 
اثعام.. لكن لكي يحدث هذاء فإنها تحتاج إلئ الريي بالطرق العلمية؛ إذ تعتمد خصوبة أرغن مصر 
كلا مل التبل, وقد شهد هبروفوت علئ ذلك منذ ميقرت من عشرين قرناء حيتما قال عن مر 
إنها اهبة الل كما قرأنا تلك الغيازة في كل كتاب ألف عن مضر حنى الآن. ونتيجة للأنطار 
الموسمية اثثي تهطل لين جبال الحيشة. والتي بستقي منها الرافدٌ المسمئ 'النيل الأزرق؛ ميامثه 
يوزع التبل قي فيضائه السنوي عطيقة غليظة من التربة الطميية السوذاة؛ التي حملها من الأراي 
الاسنوائية ونشرهآ علئ سطع الحقول في جَالبَيَ مجراء. وهذه الرواسب الطميية هي التي تبد 
الأرض بخصوبتها النئ لا نظير لهاء والني تُختي تمامًا عن الاحتياج للسهاده وحعئ عن إراحة 
الارهى. وعندما تلسى المياةُ ومحلولها من المي والغرين الأرظى» يدكن أن تدر الحيوب مرة 
ويعاد بدرهامرة أخرئ. ثم يُجرئ جمع المحاصيل الوفيرة. لكن الغيضان في حد ذاته لن يمد كثيرًا 
فيما وراء الأراضي المنخفضة في المناطق القرية من قاف النهر. وبالتاليء قإن الأراضي المرتفعة 
ستظل تراه فاخلة ويعددباء - ككل بقعة قي فصر الم يصل ماء النيل إلبها لريها. 

لذلك. فإن الؤظيقة الأساسية للزراعة المصربة تداتف من زيادة ماحة الارص المزروعة 
بالطرق الصناعية؛ وفي الوقت نفده الحكُم في اتجاء مار مياه الفيضان.. ويدم ذلك بشيكة من الترج 
الني تخترق اليلد بأكمله؛ والتي تجعل صورته في الخراتط أشيه برقعة الشطرتج. ونوج مياه اليل 
أثناء الفبضان إلئ هذه الترع. بدلا من السماح لها بالائنشار علئ المتقول بشكل عشواثي: حيث من 
المحتمل حينظٍ أن يسبب الدفاعها الجامح الكثرّ من النلفيات بقدر ما نببه من المنقعة في الري 
غيز المتجانس للحقول. وتحتفظ السندود بالماء في الترع عندما يدأ اليل في الانخفاس: فيُستخدم 
الماء المحتجّز بهذء الظريقة في الري لأطول وقث ممكن, ولكني يسل الماء إلئ الأراضي العلياء 


ا 


مُستعمل أنواع عديدة بن العفسخات وآلاث الريء حيث تُرقع بها آلمياء من الدرع الكيرئ ذات 
المستتوئن المتخفض إلن القئوات العلياء الني - من طريقها - تورّع :المياء علي الحقنول عبر الترع 
الضيفة. وتتممل آلات الري أيضًا للمضاظ علئ مد الترع المتخفضة بالساه عندما يتخففى اليل 
المستوئ أدنئ من قتحاتها 

ولهذاء فمن الواح أن الظطرزف الملائمة للغلاح المزارع والتي 
تبح إمكابة تحتيقهاء تعتمد لدرجة كبيرة غلئ إدازة لظام الري. وللاسف 
الشديد لا يوجد في مع نظام يتح أن بُطلق عليه اسم «تظام الري»؟ 
اننع أتشعن بتكل سيئ: ومن ينظنها بطزيقة ل علدية 
والمهندسوئ المختصون تتحمر ع ثوليتهم فييع المياه - التي تعد 
يليه عائة لكل الناى وحم غروريًا للحياة- لأعلئ ثزابد يحييث إن 
الغني يستطيع أن يحصل عَلئ كل المياء المخصسة للاراسي المجاورة 
بوشوة المهددس: قيما تمالي أراضي الفشراء من بقالها جرداف أو أن 

تظل > بالكاه - قادرة علئ إنتاج مبحصول عزيل عن طريق العمل 
مسحي السالحطاك جسن الشاف المتراصل الفلاحين بآلات الري اليدوية غير الملائمة. 
عه د من الاتاد الوتوري وأحد النتصائتص السيئة لنظام الشزع السالي: هو الطريقة الني 
يُحافَظ بهاغلئ منسوب النرع؛ فده الطريقة نتم عن طريق الشُخرة (أو العمل القهتري) التي تعني 
أن كل مالك أرضنء حتئ مستوئ ملكية ماله آكره ملزم بأن بحشريقه: أو يجلب شخضًا آخر 





بذلامنه. للغمل لمدة شهرين أو ثلائة ني السنة الإصلاح الترع. ولا تدفع أجرة للعامل بالسحرفةولا 
عدم له طعامء فعلئ أسرته أن تحضر طعامه من قريته: التي الا ما تفع علئ بعد أميال عديدة بل 
وغل أن يُجهِرَ معدانة لنصسلء التي - مع ذلك لا تكون إلا من أصابع يديه العازيتين وقفْة- فهنو 
ينبش قاع النرجة ويملا قفته متهاء ثم يفرع محتوياتها خارج حافة الترعة, وبالنائي يزداد عمق الترعة 
تدريجيًا. وقي الساء ينام بلأغطاء أو مككن يؤويه! 

بعمل تصف سكان مب العايا (الصعيد) بهذا الشكل لمدة ثلاثة أو اربعة أشهر في اللنة: مسا 
يَمَزْه بالتتف علرئ ممنَاضيلهم وعم ينالو نى مشكلات َيه ققد أخبرنا ان 7٠‏ ألف عامل 
ماتواقي حفر ترعة المجموعبة بالأسكتدرية خلال عصر محمد علي. وقد تم الانتهاء من جفرها 


إنيا 





علئ نجو 


.٠‏ وكما يذكر اللوره دوقرين؛ بعد بحث مُضن وثحقيق ثاقب؛ ه لقد ثم استدعاء 





حوالي خمسماتة وجل لمدة أسبوعين | 





في ثلاثة أيام » وتسف هذا العدد إن كان مجهرًا 





بالممداث الملائمة والنظيم الجيد. « وتقتضي الخرة 





وعشرينيوما». وتجر سباعاتٌ العساك المنظمة 
والمجهز: بالقؤوس والمجارف وعجلات اليد تلك 


الأعمال المطثوبة منها بشكل أفضل 





بتكلفة افق 
بالطيع؛ حيث إن السخيزة ليست إلا أداةإفقار للداس فقيرًا 


شديدا! 


ويضاف إلئ عيوب نظام الترغ والمصارف وفساد 





مهندسي الري - وهي أمور يمكن معالجتها ففط عن 





افتحة حدوية في جدار 





لإلجليزي المستمر والمراقبة الصارفة- 








فقرٌ الناس ومحافظتهم عل نظام حاتهى وقِضر نظر حكامهب مما بؤدي إلئ عجر لا 


يتمعل في تشغيل الآلات اليدائية والمجهدة والمضيّعة للوقث. وبدلا من تعاون الفلاحين المصريين 


مما نسراء آلات بضاربة:؛ أو الاقدزاغن من الحكومة لهذا القرض: فإنهم يتكيقون جِيمًا 





شواديفهم البافق وسراقيهم غالية الكفاءة: علئ الرغهم من ألها غير وافية بالغرض: وتضيم الوفت 





إمكانية إنجازه برعة, وبتوفير في التكلفة؛ 





وبدرعة أوسم نطافا عن طريق الآلاث البخارية 


يتكون الشادوف - والذي سترن لوحة له في الصفحات التالية - من عها بها كتلة ضخمة مين 





نبل عند إحدين نهابنيهاء تارجح بين عمودين علئ نمرار المِيزَان القبّائي: وبها دلوبيط 


عسود عقيف يجدَت المامل التراء الطويثة لأسَفل عر 





عرئبظط بنهاية الذراع الطويلة عبن طرية 


طريق العمود 


رغةدثم يسمح وزَل كثلة الطين :- الني تعمل 





علئ موازنة العفل - يرقم الدلو لأعلئ مرة أخبرئ للمتوئن المرتفع الذي يُرَعب في إيصال المناء 
[ليه: ثم تفرغ امحتويات الالو في الغناة الأعلئ, وتتتير غله العملية مرغقة إلن حدٌ كنير. ويمكتن لآي 


شخص أن ينبت ذلك لنضه في غضون دفائق تسهي باقتباعه النام. وإضافة إل ذلك فأداؤء بطيء» 





وغير فمال. كما يمنع أفضل الأفراد قي قطاع الأعمال 
الندرية والحرفية من أدائهم لأعمال أرئ, وقد 
تحساج أحيانا إلئ اريمة شواديف - الواعد فوق 
الآخر > لرقع الماء عدة درجدات من مستوئ سطح 
الثيل المنخفض إل الحقول الني تعلوه 

تمتلئ ضفاف اليل بالاأشخاص المنهكين 


العمل علَئ هذه الآلات اليدالية تحت الشمس 








الحارقة من الشروق إلئ الغروب. ومما يبعث عل 


الأمئء أن لرئ هذا الإهدار للطاقة؛ والغاقم في 
المعائاة التي لائزوم لهاء تسجمر يوميًا - ؤعلق مدار 


مد شل مزخرف يالألوان الجمراء والبيضاء العام - لمجره نقص الوغي العام وضعف القدرة 
(الحجر المشهر) 





علن المخامرة بالتخيير 
وتعد السواقي لطويرًا واضحًا للشواديف؛ فهي غيارة عن عجبلات ذات تروس؛ تتصل بها جرار 
الماء عن طريق آسات عشبية: تملا بعته اتجرار من الأسقل وتْفْرَغْ بالأعلئ مع دورات العجلة. عي 


تعمل عن طريق زوج من الجواميس أو اليران مرِتِطَيِن معًا. 








ويمكن آن يدير السواقى َي أو امرأق ويالنا! تعد وسيثة قَيّمَة جَِدًا أعوقيراا 
ن أن يديز السواقي صمي أو اموا الي قهي رقير 
والعمالة. كن يتكلف تركيبها حوالى ثلاثئين جِشِهًاء دون حساب تكلقة الجاموس والسائق 


(المشرق), وتعد التكلقة الابتداية أمرًا بالغ الأهية في بلد لأ يفهم مغدئ الجمعيات التعاوتية: ولا 





نقدّم فيها الحكرمة المحلية قروضًا للمزارعين. وبالثالي: في الصعيد - حيث الئاس أفضر من أهل 
الدلنا وحيث نهم الأرغن في نوق أعنئ - لأ يزال الشادوف محغفظًا بمكادة قي العمل الزراغي؛ 


وتبدد قوة الرجال في الأعمال غير الضرورية وير الفمالة: علئ النحر التالي 














-١‏ عند استعمال الشواديف: يتطلب العطل ستة رجال؛ يكتدحون من شروق الشمس إلئ 
غروبها بلا انقطاع تقريباء لري آكريّن من الشعبر أو آكر واحد من القطن أو قصب السكر. وحيث إن 
هناك رجأ واحدًا تغط فادر جديا علين ري ثلائة آكرات من الأراضي المرروعة في مر قمن 
الراضح أن الشواديف لا يمكن أن نكمي لري البلاد يأكملها. 

؟- الساقية: تعمل عمن طزيق جام و ستبّن أو ثورين أو ثلانة. وبإمكانها ري ثلائة عشر آكرًا من 
محاصيل الحبوب: أو خسة من القطن: أو آربعة من قصب السكر. تعمل ليل نهار ويديرها ولدان. 

*- المضخة البخارية التي تعمل بقوة عشرة أحضنة ويامكاتها ري ماثة آكر في المؤسم. 

وف الدلناء يتعاون الفلاحون من هنا وهناك 
لشراء مضخة بخارية: ويففلرن الواقي عدن 
الشادوف. ولكن لا بوجد مشل هاا التطور في 
العسعيد. ولحين أن يتم إملاج نظام اقرع 
والمصارف: وتحل قرة الجافوس (في إدارة 
السواقي) أو المعخات البخارية مخل الأعمال 
اليدوية» لن يستفيد القلاح المصري الاستفادة 
المندئ من ارضه الخصبة الني أمعذه الحظ 
بامتلاكها 

وكا سال عقا عم إقا كاد يستتكهاا. 
فالأرض بدلا من تجرشها إلئ حيازات صقيزةة كما 
كانت في إخدئ الفشرات الماضية: تتخول حيازثها 

تكواخ الشلاحين في قرية أكدر وأكثر إلين أيدي كبار المُلاك؛ وبالدالي يفقند 
الفلاحون اراغيهم بشكل سريع- نبجة لمادتهم المتأضلة في الاقدر ا والتتضوع للشروط 
الابتوازية للمرابين الذين بنهبوت المصريين يدرجة عَبَرٍ مغقولة لا يحكمها ضمير: وبشكل أكبر مما 
فمله أسلاف كل مقرضي الأموال ني زمن موسئ- وذلك إلئ حدٌ ما بسيب القياب الكني للعدالة: 
وعجز القلاح الجاهل أمام قبضة الحكام الفاسدين والقغاة المرتشين والطبفة العليا التي لاقلبي 





لها ولا ضمير. وسرعان ما يُحرمون من أراضيهم ويتسولوث إلئ عمال باليومية» أو أجراء بإيجار 
باهظ في أراضي وأملاك عِلبَة القوم الذين تهبوهم. هذه الأمور سحن تحت الحكم البريطاتيه 
لكن هذا النحسن ميستغرق رَمِنًا تلن من ديو الفلاجين المحلية الضحّمة؛ وإعادة إثشاء نظام 
مصر للفلاحة يضمن تطبيق نظم التماونيات قي استخدام الآلات وإعادة تشكيل نظام الري: 2 
الشيء الوحبد ائذي يمكته أن يعيدالزحاء لهذا الشعب. 
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استراحة على ضفة النيل 











وني الحقيفة إنه تبجة تتكتافة العددبة للفلا حين المصرين: يمكن أن يُطلق علبهم اسم 
ذالشعب»: حيث إن سكان القرئ يشكلوت أربعة أخهاس سكات مصر. ومع ذلك؛ فإ سكان القري 
يُعروكِ أفلية مهثلة. وقد تفتخر القاغرة والإسكندرية يكثافقهما السكانية النالغة نصف ملبوت 
شخص تقرِيبًاء رلكئ مدن الدا الأخرئ -دياط 
والمنصورة والزفازيق وطنطا ورشيد - لا بتجمع فيها أكثر 
من ١؟‏ أو 5١‏ ألف لسمة في كل مدينة. ولابوجذ في الصعيد 


- 


عدن كبرئ في الواقع, وتعد أسيوطٌ - عاضمة مص العليا- 05 
أشيه بالقربة الكييرة: وأسوات - بالكاد - تمالنهياء أما 
الأفصر وإسنا والمنيا وبقية المدن فيُطلق حليها اقرى1؛ عذا إذا لم تكن هتاك فرئ أصغر ونجوع 
تحمل نفس أسباء هذه المدث. 

ويمكن أن يقال - إذا الدمسا التعبير الدفيق - أن مصر تتكون من مزرعة كبريئ: عله تفاط 
تمثل عدا من القرئ؛ تسكتها كثافة سكانية زراعية. هذه الكثافة السكاتية الزراعية تعرف ياسم 
«القلاحين: ومقردعا دقلام؛: وتمني لفظيًا من «يعزق» أو فيشق؛ الأرضر. لي بالتالي؛ مزارع. ولا 
توجد تبية أقل ملاممة من ثلك التسمية؛ حيث لادرًا ماتتطلب التربة قي مصر 
حرا أو نفليا؛ فالطمي الجديد الذي يترسب كل عام لا يحتاج إل فر من أجل 
أن تجعله ملانتا ليذو البذور: ولا ينطلتٍ حرث التربة العمبقة إلا تقليب التربة 
النالفة نحت قدمي الفلاح. ثم نيش سطع التربة قليلاء وهذا هر الإجراء العمهيدي 
المطاوب ترمي اليدور, إن تفظ «الساقي» هو الدسمية الأقفل من لفظ «نلاح» 
لبُطلق علئ المزارع المضري إذ - تحت النظام العتبق الحالي - بروي المؤارع 
الأزضن من العسباح إلئ المسساءء إلا عد دما يُجَبَر علئ إصلاح اثقلوات والشرخ 
للاخترين: الامر الذي بعد يفا تومًا من «الري بالماه» تكن قيما يختص بول 
المشقة في الري والعناية بالترغ: فإن الفالاح المصري لديه وقتٌ كافٍ لعمل ذلك؛ فمشآغله أقتل من 
مشاغل الفلاح الإنجليزي. إذ لا يمالي من خشية عطول الأمطار الخزيرة ولا أمراه النباناث, 
وَالحَدّث الوحيد الذي يمكده أن يت محاصبله أو يتثفها هو فيقَان اليل الستري. ف«البل 
المعطادة؛ أي: الفيضان الكاسل؛ يعني الوفرة والرغماء.. و/الثيل الشصيح»: أنية الفيضان تحث 
المستوج الضروري تدري. يمني الجوع والحاجة: علئ الرغم من أنه - حدئ في هنذا الظرف - 
نخقف الآلة والمشروعات مبن هذا الظرف الي وقيما عذا هذا العامل الحيوي تي الزراعة 
المصرية: لا بوجد هناك سبي طبيعي للحخوف لدئ الفلاح١‏ فهو لا بحتاج أبة مساعدة صتاغية: ولا 


0 











مركيات السربرقوسقات ولا الأسمذة المعققدة؛ قالعملية بأكملها سهلة إلئ ح د كبير: قساعلر 


المزارع إلا أن برئ فقط المقدار المترسب :والمشراك من الطسم 











المحاصيل وتزدهر بشكل ممتا 





وبالطيم: فإن الكر والقطن مخدلفاك فهما بحضصولان مستورذان وجديدان؛ ومزاباهما لم يبت 


بعد يتكل وافٍ. لككن ممحاصيل ال 





وفيما بلي التقويم الزراغي 


(147| . مفخسانة). اننامز مومس اا تل 39ل33- 1ت لصوم “ المضحا ملح 
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سبشمير 
5-جمغ مخصول القطن (يزرع القنيل من -١‏ اليل (وكذلك في يدابات أغسطي). 


القطن في صميدٍ فصر). 4 الرعان. 
بدء نزول الندئ, ا - الفواكه الطازجة أفضل أنواع الفواكه, 
117 - يدر دور الرفان. 18 أكل التريد (وهر خبز ومَرّق ولحم). 


15-جمع الزيتون (في الوجه اليحري). 
٠+‏ -وقت زراهة الثيمون (أو الموالح 


الحمشية الصغيرة المصرية), 

أكتوبرن 
-١‏ من الأفضل النظر إلن الحانية. 8- حصاد الأرز (قي الوجه البحري فقط), 
6 - نشج الفواكه. 5 لهاية ازتفاع الماء في البل. 





يدور البرسيم: الذي يمدثا بئلاثة أو 14- شرب عطبر الفاكهة. 
أزبعة حََنْات في صعيد مصر . بدلاامن ذلك 8 بُريذور الكثان, 

فإن ثاتات أعلاف الدواجن وعِرّق الوسر 73 بدريلور القمح (والشعير) ‏ 
تُذرعلئَ نطاق أوسع وتتهدم ملف 11 تجنبالنوم في العراء. 
اللمواشي والغتم ) 119- بده البرودة في الصباج. 


٠‏ حهساد الذرة. 


؟-لاتشرب أثياء اليل 
8- الوووف 
لاد دوز البنفسج. 
م-جمع الزعقران, 
117 - ساقط الأمطار. 
-١4‏ غبوب الرياح الجتوبية. اشرب الماء الدافئ عند الصيام: 
1؟- جمع محصول الذرة (محصول خريفي يثبت خلال الفيضان). 
4-رغي الخبول. 
8؟- بصير اللبل بارمً) بأكمله 
في شهر نوقبر تئر فعظم المخاصيل الشتوية؛ العدسء الحمص: القمح. الشهير, الفول. 
البازلاء؛ الترمسء القرطم. الخس. الكتان» الخشخاش. الذرة الشعوية, 
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ديسمبر 
؟- تبر يذور الحراوية؛ الببسون؛ الكنمون: موسم تزاوج السرطان الأسوف 
4تغصر الزيتوك. 
*- تتاول كل شيء حبارء 
١٠-(أول‏ حصاد لتبات البرسيم). 
١-هلاك‏ الحشرات- اخضاء اليموضص والثعايين. 
8- نضح فعب الكر (رمي يذور الشمام الشتوي). 
5 لا تشرب شيئًا من الأواني المكشوفة ثمدة ثلاث ثيال. 
1 - العمل يخترق آعناق التربة. 
18- يخرج البخار من الثرية. 
*؟- أول نوبات العقيع. 
8 البَذَر المتأخر للقم: 
تقليم أشجار الكروم. 
تابهر 
*- تجتب أكل توم الطيور. 
-١‏ خصاد عرق السوس وعلف الدواجن آو أكله. 
-١‏ رمي بذور التبغ. بره شفيد. 
١‏ - عيد التعميد. أكثر توبات اليرد شيدة (تمئن لوبة بره عيد الميلاد. في هذا الوقت يكنون 
المسيحبون في أقصئ تقواهم ويأخلون غطسًا باردًا). يصبح ماء البل حلو المذاق وصائيًا 
14 تدفا أعماق الترية. 
7+- تناول الأصناف الحارة من الطعام (مثل البقول والخضروات), 
4- آخر توبات ابر والشديد. 
فبراير 
-١‏ ارتماع العصارة الناتية في سيقان الباتات. ظهور الشبق لديئ المواشي. 
*-وضع شتلات الخوخ والبرفوق. زيع الأشجار. 
٠١‏ -ولادة الحملان العيرة, 
١١‏ - اتكسار موجة البرودة: 
70-14 - اتشخفاض درجة جرارة الشمس, 
61- تزاوج الطبور, 
7- ظهور لمار الخيار الصغير. 


2- تجتب الجلوس في الشمس. 
مارس 
؟ - تكائر الطبور المائية بأعداد كبيرة, 
-٠١‏ زراعة القطن الهندي (والأرز). تكاثر دودة اثفز (في الوجه اليحري فقط), حصاد الشعير, 
؟ء تكاثر الجراد. 
4 راع السمسم, 
١١‏ - الأعاصبر العتيفة والدواماث الهرائية, 
7٠‏ الشمس الكبيرق 
4- حضاد قصب السكر:(تضج الشمام). 
5- زرع القطن المصري. حصاد الكعان. 
7- هيوب الرياح الشمالية, 
بَذْربلور الكراوية, 
:©- تناول لحم الخاعر والطيور. 
أبربل 
1- تجنب أكل الجبن. 
- وقت قصد الدم (المحجامة). 
*- إزهار الأشجار (إثمار تخيل البلح. ورمي بذور الذرة الصيفية ونبات النبلة). 
8- وفت تنظيف الأراضي من الحشائش والآ» اكه 
-1١‏ جمع القمح ف صعيد مصر 
+1- جمغ نيات اللوز. 
1- التشار البره, 
- أول جمع للمحاصيل والكبار في الفاهرة. 


٠؟-‏ حيفظ الورود. 

8 عيد الفصح يوم الاثنين. بدابة الحماسين (يتقير ميعاد عيد القصح أحيانًا». 
مابو 

؟- بَذر يدور الحبة. 


4- استعمال الأخحماض للتربة. 
- هبوب رياح فوية من الشمال. 
ا- َمل الحجامة: وشرب المشرويات المبقية للدم 
١‏ بَذَر بدور الخياز (الصبفي). 
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؟- جمع بحسول القمح المتأخر, 
١4‏ تجنب أكل اللحم المملح. 
١١‏ بَلْر حبوب إلذرة (الصيقية) في ضعيد مصر. 
-1١‏ جمع رؤوس الخشخائ. 
7- هطول الم وأسراب السمّان. جمع زور القرطم. 
1 -.بدء موجات الحرارة الشديدة, ظهور تجم الشعريئ اليعاني, 
-"١‏ أوان ظهور المشمشن: 
يونيو 
-١‏ بدء تقلص المصارة التباتية للأشجار 
؟- حسب قول أبقراف يجب تجتب العلاج الطي لمدة 75 يومّا بدة! من هذا اليوم, 
5- نهاية "تحاريق النبل " (موسم الجبفاف). 
/- رمي بشو الأزى. 
4- تغير ماء النبل. 
8- تلهور تنوم فلك الثرها. 
-٠‏ نشوء حرارة شديدة في أجساد الرجال. 
١١‏ - تشقق التربة. 
4- تصاعد أبخرة عفنة من التربة والمستتقعات. 
5 جمع العسل من خلايا البجل, 
7- لا تشرب من ماء اليل لمدة خمسة عشر يوما. 
1107-1 - ليلة النقطة,. 
5- أول ظهور لعناقيد العليد 
*"- نضج اليطيخ. 
؟- أشد موجات الحرارة. 
77- يده فيضان النبل. 
4 الامستحمّام في الماء البارة. 
6- شرب التمر هندي. 
- شرب المصير من عتاقيد العتب غير الناضجة. 
77 استعمال الأحماضى للترية. 
4 قطاف الخوخ والبرقوق» 


كم 


*- آخر فرصة لبر يلور السمسم. 
يوليو 
*- الإعلان عن ارتقاع منسوب الثيل- 
؛- تجبب المسهلات (الشّزْبة): 
ه- هلاك الجراد. 
- ازذياد سرعة اثتبل, 
رباع شمالية شديدة تسيا 
-٠١‏ الوقت الأساسي لجمع العسل. 
- اغتدال الهواء, 
انتهاء الأبخرة العفئة ونشاط البراغيث: اخضاء الطاعغون في الأماكن التي ثهر فيهها. 
14- عبوب رياح شدهدة. 
*>- جمع بلور الخرول. (خضاد الذزة الضيفية). 
١؟-‏ هيوب رياح الكموم لمدة أربعين يرمًاء 
48- تنتي الإصابة بامراقن العيرلك. 
5 تجئب قسل الملابى لملاة ضيعة أيام. 
79 الثبن والعتب. 
8 -الكموت الأموع. 
عصر العتب قبل تخكرءد 


-١‏ العتّام العيني, 

7- ظهور نجم الشعريئ اليمانية. 

4- يدر يتور الفجل. جمع الفطن. 

-٠١‏ نشج ثمار الفستق. 

-١‏ أول ظهور للرمان. 

١6‏ بَلْوِ حوب الدرة الخريفية. 

-١7‏ تجئب لرغات الحشرات. 

4- تغبر ألوان ورفى الشجر, 

4-تجحب أكل الحلوئ. رمي بذور الثوم والبصل. 
-*١‏ قطام الحبراثات (البهائم) الأليفة. 


م 








عن العم عن كل هذه الأعمال: 
له وفت ممنين من الراحة يقضده قي الددخين وشرب القهوة - ٠‏ 


1 يذ |1 
غسه غير آلاف الستين, فإن النها 





أصدقائه. وعلين الرغم من كدحه 








يعلم أنه مظنوم. ولكنه لا بدع مظالمه تمنعه من فوحه وسعادته. فتراه يقني الأنماتي: و 





وهوجالى مع أصحابه: وبشفحك كما يض حك رجبل المديدة. ولا يمكيا أن نتوقم أن بعير شديد 


الذكاء: حيت كان الغرى الأساسي والأوحد لكلل حكامه من عبنا إلئ إسماعيل أن يماملوء كآلة والا 
يفكر إلا في نفسه. ومع ذلكه قهو لبس أحمقٌ وقد يستطيع أن يريخ بقدر ما يراه معظم الئاس 





ساقيه 





فإن الفلا المصري ليس مؤهلا لأن يحكم نه بي الوقت الحاضم . وقد نشك في كونه 


زيفيا ادحا مغل كل أفراد المججمم ال 


ع الزراعبي. ومن المحتمال أن تفل الهيشات البرلماتية أو الليايية أ 





غامضًا بالنسبة ل علئ امتداد الحمسين عام #قادمة. إن الفلاح المصري يجاح للرعاية الطية والإرشاد 








ساكمه الظالم أيضًا) مثل الطفل الصخيرء وذلاك للعديد من السنوفت. حدين 


والحماية (من نسه وم 





ي رن فيه الكذب والخداء. والبا 





لنعبوديف والرعبُ) 





تخطي من طبيمنه الأثاز اله 





مواجهة الظلم والطقيات., تلك الآتار التي تؤدي به إلين الاقتراض وتزع الملكية منه والطره والخراب. 








وعدم لذ البشر الى ثتمم: وك همن, تحر طرة المكام (١‏ 
وعدم ثقته في جمس البشر التي بتحمت من قرون من وقوعه تحت سسيطرة الممكنام الندين لا 


لإزالة هذه الصغات من طيعته 





شعوبهم وَيُسْلفُونَ وعودهب وهو أمر يتطلب ونا 


ييحما لى الملاج بداخله مقومات الرجل العالح . وتكوينه الجسدي رائع. ولفسيته سعيدة 


متسامحة: كما أله غير مؤهل. للمعاملة الوحشية مع غيره؛ قلم يُسمع قط عن فلاح بركل زوجته 





عيه: علئ الرغم عن أن معاملته للحبوانات قد تحسن لدرجة ممتازة 





ش الفهم والإدراك؛ عشل 
الفلاح من الأعباء الني تقهرء الآث فلا بد من أن ينال مستقبقًا مدهرًا؛ وذلك إن لم يحاول 
السياسيون في بريطانيا السعي في دقع الفلاح تلك بسزعة. 

وتعد القرية المعسرية ليج منغرًا يذاله1 فهي غيارة هن طريق ممهدة ومرتقمة لدرجة كافية: 
بحيث لايصل ماه الفيضان إلبها. وتضود هذه الطريق المسافرٌ من الثبل إللئ جماعة من الداس 
تتراوح ألوان بشرئهم ما يين البني والرمادي. ولا يشبهون أي جنس قد يُرَئ في البلاد الأخرئ 
وتشكل الأكواح جدارًا كامقا يحيط بالقربة: من دون أي فتحات فيه إلا حيث يوجد المدخل 





الريسيء أو حيث ينهار أحد هذه الأكواخ الذي يعاد يناؤه كما عومعتا يدت هذه الأكوالح 
بالطوب المجفف في الشفس.. نفس المادة الشي تبتئ ملها كل المبالي المدئية في مصره بلم) من 
منازل مديئة معفيس (هيث وهييلة) حنئ منازل ساحل اليحر المتوسط. وقد كان يلو [سر 
في صنع مشل هذا الطوب. وقد رأ الوب هشه التي 
صلعوه؛ مجققًا ومختطلطًا با ف مدبئة #بيتوم؛ المطمورة 








التي جرئئ التلقيب عنها ممؤغرًا. وإذا هطلت أية أمطار غزيرة 
مستعرة؛ سيئحول هذا الطوب إلئ مادة طيلبة ذالبة: كما 
يكشاهد كنيرًا في العسحراء الشرفية في الطريق إلئ مديلة 
القضير علئ ساحل البحر الأخمر. لكن مكل هذه الككارئة 
لا نحدث أبدًا في مصريفعل الأمظارء ولو أله من المعتاد أن نرئ 
الييوث تذوب تدريجيًا في الفيضان, ويجرفها عددما لا تكن في 
متوب هال يكفي للهرب من اكتساح مياه الثبل 

يُعِدَ كوخ المصري - في أففل حالاله - بناء ةا شكل 





مؤفت؛ فحواتئطه لت فائمة الزوابا او مبية علئ زوايا 


تيح فكل جزء يدو 


تخلريع لوده سرت اا عليه. ويتكون السقف من جدائل (خضر) أو خَُزّم م عيدان 





أهبًا للاتهيار ولت هنال اية 





الذرة مغطاة ومنتصئٌ يعضها إلئ بعض بالطين: وقد تؤوي حجرة صغيرة الأبعادعائنة بأكملهاء كما 
توفر ساح صغيرة بالخارج حجةٌ الاطفال والحيوانات والطيور ليمارسوا لشاطهم في العلي, 
والقذارة ويستمتغوا إل أقصئ حد. 

وَل الحقيقة. إن أفقر الأكراخ ليس بمثل هذه الجردة؛ فهي شببهة بالبيوت الشلنية آكثر من أي 


شيء آخير. في هذه الببوت ١يعجن‏ القلاح لنفسه كوخا من الطمي الذي تركه النيل في كل فجرة ثم 
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بخاطه يعض التبن. وبهذاء تتكون حجرة قديتم الدخول إليها زحمًا عن طربق فنحة: وتُقطئ بالقصبب 
(البوص) وعيدان الذرة والجَرق البالية. ثم تبني حوله جدلزا من الطمي بقذر ارتفاع قامة رجل تقريئّاء 
بحيط بفناء أو زرية. وتترك مساحات أمطلواتية فارغة في الجدار كصرابع تتخدم في حفظ الحجبوب»ء 
وكيتٍ للحمامء وكنٌ للطيور المتزلية؛ وفرك. وخزالة الحفظ الأواتي؛ 

وتجوس كلاب الفرية علئ الأسطح وبجائب الجدرال؛ وهي تمثل أداة حراسة ممتاز 





ولكنها 
الاثكال المعاملة الكريمة للحبوالات الأليفة وف وسط الأكواخ: يوجد أحد أنواع الأبراح الشبيهة 
بالمدائئ الأورية: وهو مصتوع من الطوب المطلي بالجيره 

ويمثل مثذنة للسجد الصغير البدائي: تعلو حولها قي كل انجاه 
الأيراج السخروطية اللافعة للنظرءالد نبي تشيه أبراج المعابد 
القديمة وعلن قدعها خترقاك بياشجات مروف يامصان تمط 
عليها الطبورء حيث تجبد الأسراب الهاللة السام فيها ملججاغا بعد 
سحيها البومي بغية الاقيات يحيوب الذرة وسراعها مع الفلاحير 
اللين بصطادوئها بالبال تحمابة محاصيلهم النامية من لماراتها 
فالحمام له قوائده: ولكنه أبضًا - بلا شك - له سلياته وعوائقه 
وتتجمع كل المنازل أو الأخواخ في ١‏ القربة المصرية بلا يخطعط أو 
ترتيب» ويعد من المستحيل أن تكتشف بمجرة النظر الخارجي 
بعهي سكن ما وأبن يدأ المسكن الذي يجاوره 

ولا بوجد أن شيء في القر بة يشبه الشا 














رع إلا في ماحة مفتوحة صغيرة حيث بوجد منزل شيخ 
البلد فيجتمع كبار السن ليدخنوا نرجبلاتهم وبتباحثوا في شؤون عالمهم الصلير. وتقودنا حارة 
متعرجية؛ صعية التمييزء إلئ اليوت الأخرئ. وكثيرًا ما يمدئا حائط ملهدم! أ 
بأفضز لى طرق الخخروج إلئ سكاك الحي . وخارج السياج المي من الأكواخ الذي يعزلدا عن العالم 


عقف أو مصرف القريف: 











الخارجي؛ لجد الترع 
وهو مكان للروائح والمتاظر المرّعجة: 
التي سع قلنك يقح الكتلاب 
والاظقال باللغب فيه. ويعد مكالا 
ليصافل الدذباب الطائشة التي تقم علين 





عيرتهم وني أفواههم 


١١‏ )سيد مصرء كترنز تمر سى 1+١‏ 121 عرس "لمرو دور * + مساك 
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1 
عتدما برئن المرء تعود الأطفال المصريين عن علدا الخارات الذبابية الاعثيادية: بكرت منسيلة 


عليه أن باجأ بالسبة الهائلة امبائغين المكموقين أو المُورء إذ يزداه الْرِمْد بطرق عديدف وبلا شك 


يتشر عن طربقٌ كت ويجبب أن بُعزئن قشر كيير من اتتشاره إلمئ إغصال الامهات وجها! 


1 ا 1 0 وفتارة الأطفال:!إذ تعتغد النساء أنه من النحى أن تقل وجه 
0 


1 
1 


نا 8 الطفل. وتفغل أن تجمله أعسئ طوال حياته غلئ إزالة اللباب 
0 


المهلك م طبقة من الجص اللاصق 


0 دالسيالكيبكل 


حيث غالبا ما يجتبمع الوجا 





ية هناك ترعة: تظللها أيكة من النخيل: 





وتجيء السوة لجلب الماءه 


بقاماتهن الطويلة القار رعة والمشاسقة؛ فيتجركن بخبلاء تحت تقل 
الجرّار الكيرة التي يحملئها علئ ر+«وسهن. 
تجد هريحًا لأحد الأرياء المحليين: 
واهم علسئ 


إضاءة مصابيح الفسريح جح ملئ هليا. 





وعلئ مساقة عبر بعيتةه 





حيك يحافظ القلاحو 








المي بُمتقد أنها تتوافر لدي الأو 
المسسلمين الأمواث. مشل أولنك 
القديسين في الكناتس الأخرين 


منرّل يهردي وعاك اأمور كثيرة بصرّكها الإبمان* 





في مسر كما هو الال في الككثير من البلدان في الغرب: لدرحة أكثر مما 


قد تخيلها البعر. لين ببيب أن الفرغى المقصره يستحق الأيمان بعه 








ولكن لأن الإيمان بشيء عديم القيمة قي حدذاته لهتا: جدلر منزّل مخطط 
بالإيجاء وقه يُتفءًا الناس بالإيحاء تقريبًا بس مهو باللوتين الأحمر والأبيض 
2 (الحجر الشهر د 


ى الإيحاء أيهًا 





من الصعب أن تجد قرية قي مصر ليست بها حكايات عجببة تحكئ عن العلاجات المعجرة 
الحرية التي تجرى علئ يد الولي الصائح المدفوت بها. ويمكن لهلء الحكايات أن تجعل أكثر 


الكلابين وقاحة يشهدون علئ نلك الحكايات «الحقيقية» لو وضعوا أيا 


السالح. وللمسريين توقي فاتق ؛لحد لأوليائهم: الذين هم عادةً مجاذيب لا 





ما يكونون وجالين مسثرفين. بعضهم يتجول عاريًا نمامًا بلحية شعئثاء وضفائر شعو متدلية؛ 





نشارة الحشب والتين والزجاج المكسر / 


أو يرتدي أقمشة غرية الشكل ومتعدهة الألوان: وبلعب 








العابًا سحيغة؛ بل والاموأ من ذلك أنه يجري في الشوارع العامة 
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لاا سمؤلا الأزعاد 198ل الشارع رباك السيقاه قيليك أن تسليم إلا غناك 
تتعرضى لبخطر النحسس المحتتل اللي يتبع رققك إعطائه المالء حسب الاعتقاد الشعبي الخرالي! 
وأحباثاء قد يصيح أحد هؤلاء الأولناء قزي البنبة الشخمة: والمسلّح - كبا هر ماد - بعصا 





طويلة وتقيلة. عدوائيًا قي سلوكهد وقد تَصَامَفْ لأكثر بن رخالة أنه فضئ أكثر من ربع ساعة قي 





وف ونكده واقمًا بتطل بترقب إلئ الحافة الحادة للنبوث الذي بتحسه به أحد عؤلاء الأولياء 
المرعومين مقثولي العضلات. ومع ذلك؛ فليس من الفروري أن يسوث الششص الصالح حشن 
يصبح ذا شأن عظيب فإنه يوق في حيائه: بل ويوشك أن يُعبّد بعد وفاته, وحيدل ستضاف لسيرة 
حيائه ومعجزاته تلك الحكايات المزخعرفة الرائعة التي بحب المسلمون أن بضيغرها إليئ شهدائهم 
ومشابهم الطاهرين من اللثورب 

وهناك تشابة مابين معظم الصالحين المحمدين بُعَد منبطًا للهمة بالنة لأولبك الذين يؤمدرث 

بهم؛ إذ يُظهر اولنك الطالحون ققرًا بلقا يعت عل الامئ. وكتيرًا ما يقترن ألفهم ياتباع 
الوك شديل الزهد لآسلاقهم. فهم مغرمون بأن يظهروا - في بداياتهم - في ثوب لامع أبيض 
وناعم: ويضعون عطر المسك. وف غضون حياة طوينة 
قفيت-عدلِئ حاب جبراتهم - في العزلة والتأمل» 
يحتالون بالخداع بمعجزتين مقبولتين لدين الجمهور البيط 
الذي رقلاعيزد ذه قم يغرترث بشكل مشابه جدًا يرهم من 
الناس: فيتوفعون أن تبيئ علئ جثاميلهم فية أو ضريح يزورء 
أجيال من الأتقياء والمؤمئين الذين بحشاجون إلئ بركانهم 
الروحِية أوالدئيرية: لدغعول الجدة: رإتجاب الأطفال: 
وجمع محاصيل وفيرة: وهم جاعزون يمال يذفعوته لهم 
والشيء العجيب هو و أن عله الدع الضميفة والتافهة: دائمًا 








ما تتجح. إن أغل الريف - وهم سلج مشل كل الريفيين 
انه للم دكا قل مهلاق اإدين شعو د 
الولي؛ ويقيسون عليه قبة يضَاه بسيطة؛ ويطليون نزول 





البركات علئ رأسه؛ ويمملون دائرة من القضبان الخشية تحيط بالقبر من الار إلئ البمين؟ 
ويتمتمون بالادعية: أو باجزاء من القرآن؛ وبالضلوات علئ التي وكل الأولياء: تحهي ب: فيا الى أقم 
: امِب حملي غلول 
الله وعليك يا صاحب هذا المكان البارك؛؛ ويقبثلون السياج الخَشبي والحوائط والعتبة؛ ويرزعون 
علَئ الفقراء الساء والخبز والمال علئ : 


عنيك بالتي؛ وبهذا المدفوث في ها المككال؛ أن تمطيني كلا وكذا من اليركقة | 








ح الولي؛ ويضحُون يعجل عند القبر كغرقان لاستجابة 





الدعوات» ويضعون الزهوروثيات الريحان وجربد الدخل علئ القير. وبل بيقى النعام المعليه 
والمصاييح؛ والتذكارات النقادسة؛ و وعية الفحارية الجميلة والأقمشة المزخرقة المعلقة: والمناظر 
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اتاني الشسوة الفقييرات من الأخياء 





ولايمَد حارس مقيرة الولي منصيًا زفيعًا 


احبر أو الماك التى يآملون بها ضماز 
لخبز أو الماله اثني يآملون بها ضمان 


المجاورة تهدايا صغيرةمن 


شفاعة الولى ومعروفه. وفد لكنون متأكدين أن حارس المقبرة لايقدم 


داذمًا نذورهم وهداياهم إلئ الجنة. وعم ذلك فإن أقرب خضصائص عبادة 





القديسين هذه هي المعتقذ الخراتي للميصيين في مسر الذين يدون في 





لون الحصول عليها؛ سواء 





منتهئ الجشع في طلب البركات التي يح 


بالوسائل العادية أو الغرينة: 





الحقيقة. يشثرك الصالحرن الملموت وا 














: فأحيانا نريئ أثر حلقة من حكابات الأسطورة الذهبية 008ع#ها 


امراة قلدملة من الترعلة 


قعكددها"! مذكورة في "حكايات العالجن السلين " مهاعم 


05701 هنا «مدحم!عموى ومن المستصبل أن تذكر المدد الهائل للوقائع التاريضية المحيحة التي 








منهاء وتتحتوي غلئ الفييل من 
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بيت التديرة ووبما بيث الغاضي 





(١63)1اناة‏ 0ع جهعا مر الاسم اليعيني لكتاب «الأسطرر الذهي 








كاثرليك في جنوا يإبطالياء حياكو موئوراجيو (1764-11م). وهر جباول 








ف 


المحافظ أو القاضي أم لا, وهذا الرأي بمكن الحصول عليه عن طريق حفنة من السال.. فإذا لم 
يكن يصوزة الفلاح ما ككفي من المال 
الفاضي بنفه علي الأطلاق. وربما بكون عداك فرق طفيف. إن كان هذا القطب الشرعي ذر 
اللطان؛ الذي بجلس مدعنا ترجيكه عن ديرات بالغرفة المجاورة: يضمر توايا مشابهة بنك 
المقاصة بكائبه القنعلي: فيما بتعا بفائدة ابقشيش الإنباتية: والتأئير النافع لصوت الشرب بالفلفة 
علئ باطن أقدام كل من المدّعي وَالمدُعَيَ عليبه. فالخطة الرحجدة هي ارشرةة الكانيم وبالشالي 
ستحصل علئ إقامة ذعواك: وليس بالضرورة علئ العدل. 

تو وو 0 مديتة؛ وف بمشن المراك 


به الوسيط القبطي: فلن يفو بالوصول إلمئ نجيلس 





ء شل جرجباء التي يشل الأقباط 








وإت 
ركهم وعدم على لزي عت 3 
بين هذى اختلاف مظهرهم عدن الملمين: فتادرًا مايخطئ المرء في 
التميز بينهما؛ إذ يشكخلون الطيقة الدليا رسميا ؛ ويعيرون - بلا جدال 

أكثر فساذًا وشراهة من المكام الأثرلك أنفسهم, .وهنا 





اعد 
إلئْ حبد بعيد: 





تفاهم جبد بين ظائفتي اللعومي. فحتئ الآن هملك تشايه بين ذلك 
الذي بحدث بين قاضي الصاح المحلي وكاتب القضاق ذلك أن 





الكاتب - في النفيقة - عو الذي يعرف القواتين وبقيم الأسكاء؛ في حين 
يصق الرجط ى العظيم المنعب عن أحكافه” - ومن المححمل أله م يعبت وجود ثائفة أخرئ رسمية 


مرتشية قي فصر مثل الكتة الأقاط؛ قفي المحيقة أبعت النجربة ذلك مع الملمين + السكان 





المحليين - فون أي نحسيئات تذكر ومما لاشك فيه أنه لن يككون هناك عدل في هذا البلد مادام 
حنا يحطظ بوظيفة كاتب المحكمة بمحبرته وأوراقه!| 





تمد الكنية القبطية موضصع دراسة تثب الفصول؛ إن ثم تكن مزعجة؛ فهي تعد أحد 
قروع اليعاقية من الكتيسة الأرثوذكسية (اليوئائية)ه 
الي ترجع إنئ الفرن الخامي الميلادي, ولقد 
قاومت ك لّممناولات الإصلاح ان التوسع أو السل . 

ولامزال مائلة بقدر محدوف وهي في الأساس 
كية مهدية اموا الوم بمم: لكنها لاتعئ 





لتومعة نطاقها خارح نطاق الحدوه المصرية؛ نهي 


تحافظ علئ شعائرها الخاصة؛ والعادات الي في تتندروجية 
رافقت بدايتها بلا تغييرء وتستخدم اللغة القبعلية في 
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طفرسها الدبية؛ تلك اللقة الني تمد تموديًا من الثقة المصربة القديمة؛ ويُمبّر عنها بالحروف 


البرئانية لكن كيفية لطقهامد نسيت يمرور الزمن. وأعضاء الككيسة القبطية يتروجوت من بعضهم 
نقط ومن نم تحاقظ علن تفز شكلها الظاهري: ذلك الشكل الي يلكريكل ووح بالمظهر 
الخارجي لأتباع الفرعمرئ 

و العضور الماضية: كثيرًا عااضطهد مسلمو مصر أقباطّها 





لدرجة مؤلمة: وكان ذلك غالبا بالتحريضن. لككن الآن يعيش أهل 


والاقباط 





العقيدتين علئ أرضية صدافة متيئة. وبحيا الملموذ 
الآن جب إلن جدب مغل الإخوق إل عندما تذكّر مشاجرةعادية 
السلمٌ الحق أن جاره ليس إلا ؛ كا كافرا!! 

يردي الفبطي ملابس شيهة بعلابن المسلب لكته ينشئل 
عن الانران الناقنة. وهو مدل المسلم يحرم أكل لحم الختزيى 
ويضيف حم الجمال إلئ المحرّمات عنئ عكس السلم. ومع ذلك؛ فإنه يعوّض عيامه المتككرر 








يكمياث هائلة من الشراب المسكو المعنوع من عَرّى ابلح الذي بزداد به بداتة: علئ الرغهم من 
الحلية التباتية التي بتبعها خلال أشهر الصوم الني تحددها الكنيسة 
وعلئ العكس عن المسلم. لقيطي زوجة واحدة فقطء 


وبحراسم مخنلفة تمام عن مراسم رَواع جيراله المحمديين: حيث 





يدكر متر «لورائس أوليفانتك امات موصو سما حقل زواج 


؛ م 174 وما بعدهاء وهر كتاب 
يحتوي علئ الكثير من الفوائد والطراتف. فيقول: 
:في الليلة التالية 








شهدث حمل زواج اثنين من الفلاحين: وفد 





عفد قي حوالي الساعة العاشرة وكان - إلئ د ما- أكذر تسلية من 


اشؤواج الأرستقراطي اللي تلاء في متصف الليلة. قفي وسط 








اتكتيسة: رتبت المقاعند بحيث اتخذت شكل مربع من للائة 
أضلاع: وكان هناك مثمد في متتصف المركز جلسث عليه العروس ابريق جا 


والمريس حا إلئ جغبء وكاتت أقدامهما الحاففة تتدلئ مرتفعة بمقدار مت بوصات مسن 


9 )عتران الاكناب بالالجليزية! أ«مذاء! اه لحل ولمتي لفظة ددا بالمررعتيفية: الأسوء او الاسم إشاراً إلئ 





سس التبن: [النمشرسيم). 


الأرهية. وكان أصدفة العريْشالذكرر يحيطرنيهمن اليحين: والانك طن بالعروس سن 


اليسار. وحيث إنهن من طيعة القلاعين: قإن آوجه النساء كانت غَبّْر مقطاق وارئدين غياءات ززقفاء 








٠١ 1 1 1 1 5‏ 1 م 0 
وغطاء أزرنى للراسء وهو الشائع لد غامة آهل الويف, ومع ذلكء فقد مثلت العروس اسكنائه 


الي قد 





فوجهها بأكمله كان مغطئ بمنديل قطني أحبر مشدود بإحكام علن وجههاء لدرجة إن 





يتساءل عن كيفية استطاغنها النفس! وبدأ الغريس - الذي كان شابًا صغَيرً كل نالفي الكلمة من 
معلئ - حجر لاز إلى حدٌ كير وهمكا في يده بملديل يضر ى ملازم كقمه بإصرار ارات 


يعاني وجمْ ضروسه. - قِ البداية اعتقدت أن الأمر كذلك. لكن عددما صارت يداه مشغولتين بشيء 





غنرى أمسك متديك بأمثاله: فامتحجتٌ أنة كان مستحييًا نقط 
كانت أقدام الجميع - يمن فيهم القساوسة - حافية» 
وكان معظمهم من الظبقة الفقيرة. ومن الواضح أن 
الكاهن الذي أجرئ مراسم الزواج كان يشغل منعبًا 
ثانويًا جدًا يضعة في مزتبة أدئئ في الكبة: وبدا أنغمه 
الرجي هر أن ينهي الإجراءاث بأسرع ما يمكن. وأ 
يُدقع له مآل علخ ذلك. جلس الكاهن بنفسه حئئ كرسي 
متخقفى أمام العروسي السعدئنهواخبرج كنات 
صلواتٍ قبِطبا من صدره: واعطئ الإشارة للحاضرين 
بأن يدءوا عمليات إجخراء الؤواج؛ التي خخلالها بجلس 
رَجِلٌ الترفصاء علئ عقبيه خلف كرسي الكاهن: ويعزف 





بروج ضاخم من الصبنجء في حين يتخط نصف دستة 
إخرئ من الزجال ضفا ويتدون أمنة كتية بصوت 
َحَنّ عال: وعندماكانوا يتوتفرن عن الإتشاد كانت 
الدساء المغتطفات على المقاعد الطويلة يتجرن أصوانًا 


حادة بتغمة موسيقية متهدجة أشبه بالعويل: تشيه نداء 








البرم الميناح. ويرافى هذا تحربك اللان برعة بين 
الشفاه أثناء العسراح؛ وتم صرغة الفرحة النسائية هده 
شائعة لدئ كل من المسلمين والمسيحيين في كل بلاة 





الشرق؛ ونسمئ ازغاريت* و بربوى وشرسة 





حيث كانت تقاطع من وقت لآخر الإنشاد الغريب ورنين 
اتصدم لجوفة الإتشاد الكني. بعد لك بؤدي الخاهن 
الجزء الخاص به: فيتلو الصلواث بسرعة كأنه في سباق 
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0 كان الرجال بثرثر ون ويضحكوت بصوث مرتضع. ويكني الأطفال الرضمع 
أن الكاهن ينوقف عن ثلاوة الصلوات لكي يتحدث قليلا مع أولشك الرجالك 
الأقرب إلبه عمن أمور ذلك اليوم. من الضعب تخيل أي هراسم ديئية غير موقرةء أو أقل انتزامًا 
بالطفوس الديية؛ من تلك الني جرت في ذا الاتقال| 

أخذ الكاهن يد العريسر ن التق روضع ف إسيبها 
والصياح والمحادثات العامة أذ فليئة؛ أفترضٌص 





وثي وسط كل غداء ودون آرئباط بأمرٍ معي 






اتخنضر عاتمًا. وبعد المرّيد من الإتشاد والفرا 
ألها تحنوي علئ الماء النقدس: ورسم علامة اتعليبٍ على جبهة 
العروس والعريس بمحتوياتها. ثم فتح رداء الأخير من الأعام ورسم 
صليا آخر عليئ صدره؛ ثم كشف عن قراعيّه ورسم عليهما العلامة 
ذائها. وبعد فثرة فاصلة أعرئ. تزع قَلدسْوَة المريسن الحسراء ووضع 
أخرئ بيضاء مكائها؛ ثم وضع فوقها مرة أخرى الفَلنسر: الحسراء 
حلا لبو الزن ولد حول عت المويس 
من تحت ثوبه الخارجي. ثم خلع القَلْشُوَةٌ الحمراه مرة أخجرئ وربط 
قطمة من القيط القرمزي حول رأس العمريسء وفصل الشيء نقسه 
اللعروس اثي لاد ألها كانث تكظم غيظها طيلة هذه الفترة! 
وغلئ اناد هده القعرة؛ كان 
أينيهم شممًا مضتوعًا من دهن الحيوانات: 
التي أضغئن ضوء خافٌّاعلئ المشهد: 
وعلئ الزغم من السرعة التي كانت تقر بهنأ 
الصلوات. والكرثرة والإتشاد: والتكرار المستمر تنشبد «كبري إليزون 8/0 
دمواماع»* المبوع بالزغازيت» ققد مرت ساغة علئ الأقل ثبل أذيسك 
الكامن بقبفنيّه رآس العريسن والعروس في مشهد يدو وكلهسوف بضرب 
وآمر أحدهما بالآخرء ولكته اكتفئ بضمهما وبالتلويح يدء عليهماء يما 
أعتفد أله كان ييباركهما. لم حل الحبال والخيوط في كان قد ربطها خولهنباء 
والتي تعتي - خب ما أعتفد- أله فد عقد رباعدًا روحيًا آخرّينهما. ثم فجأة 
تزع المتديل من هم العريس ونشرء غانئ ركبثيه. وللمرة الأولئء ساد عدوم 
مشحوة بالهمسات الخاقنة والتوقنات, ثم وّضعتقي المنكيل بعض 











اقناة لسجب ثلياء من التهل 





مراكبي ليلي 


العدلات القضية قوق بعضها تصل إلى حوائي عشرة شلنات - حب ما أعقد - ثم نهض الكاهن قجأة 


ووضع بعضًا من هذا المال في جيه واستهر 





ف توزيع الباقي علئ مساعدبه الصغار: الأمر الذي تب في 
ظهور ل بن التذمر والقيظ والجدال حول كيفية تيم هذا المال الحرام. 
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وتقد بدا لي آن الرجل ذا العشج قد ثال أقق من حقه: وأنه يشاركي 


كائن كهل كريه المتظر - يبدو أئة شما الكتيسة 





شابه ذلك - حمطت المباخ كله. نال الكاين 
الذي كان أول من أخذ المال - قدو لايأس به من الشتاكم لأخله اكثر مما تصق, تكن النظام 





و بأخرين إلئ الاحضال؛ وتهضن العزيس 








اثمروس أكثر صموية: فلقد أرادت أمرًا ما لم استطع تيلف [ 


أو ثلانا أخبريات ذا 





يَرْدَعَها بطريقة غرية نوعاعما أرادته. كانت العروس غئيلة الجم: فجرّتها الناء علئ المقغد 





مثل بالة من الملابس. وفي التهاية: وف وسط صراعها: الدفع رجا - أحسَيْه أباها - ووضعها علئ 
د وخرج إياها تبعه بقبة السوة, قتافت انحان مني ح محقة 
كتفه. وخرج حاملة إياها تبعه بقية الوق قتافت التان منهن بشرح ممحقة مسطحة موضوعة علئ 


ظهر جمل كان رابضًا الجا 








ل هدء الآعر أسء يتتوع طابع الحياة الرتيية لعامة الناس في ريف مصم؛ إِدَ تتشابه هذه الحياة 





أنها في الريق اكثر سكونًا وبطنًا. وقي 


لدرجة كيرة مم حياة الفاهريب. 








الحقيقة, يإدي القلاح عملا شاقا بالشادوف. لكن من السعب 








يعمل أكثر من طاقته؛ فساكن مديئة الريف» مم ذلك: يؤدي بالكاده 


الزار 






الشعثة العجارية التي بعمل قبها: 





والستاعاث القليلة المتيقية لا تتطلب عددا كيرا من العما 





ن أن مرئ في مدن الريف المصرية تشاطات 





الكثر من رقتهم. وبمك 





اغة الجلود والصياهة وأعمال الثجا 





وبعض الأعمال الفخارية الحمراء والسوداء المصتوعة 








وكذئك تشبهر القبل وأراني الساء الكبيرة (الأزيار 


المصنوعة في قناء والأقمشة الوَرَقَاء المضيوغة المصئعة في إستاه التي 





لشكل المادة المميّزة لملايس الفلاحين قٍ معسر الوسلئ والمْلئ 


لكدن يند و آنه لا جد يجهتد تق أي من له الصناعات؛ 


فالحرق لا يعمل إلا بقدر ما يشعر أنه يجب أت يقعلء ثم يُممع ثفسه 


بقط عقيف من التوم #قبلولة». وهو يستقظ مكرًا إلئ حد ما لأنه 


يتوقع أن يؤدي صلاة الفجر. وكذلك لأنه يعبر أن الترم تحت الشسس ! 


أنية لحزفية حمراء من أسبوط 





السشرقة مغر بالعسة:, تكته يعوض طاقته الصباحية يتدعين أتفاسر 


الٍجيثة المريحة قي المقهئ المجاور: ويتشاول إفطا 





ا يسيطًا فكوئا من الخَبز والقول واللين, لم 





/ || 


عمله - أباكان هذا العمل - قيؤديه دائمًا بأسلوب رقيق ومتراخ مما لا مجال فيه لما يي 





بالسرعة. وإث خارلت أن تتعجله. فتكون لديه الا 


'جابة الساهزة! ابكرم إن شاء اللهه, ثم ينام في 


وسط النهار بعد عَذاء بيط يتكون من الخبز والفواكه. ولا يدأ ف الحركة 


أخرئ حدئ يمضي 








وقت العصر حيث يحث نفسه علئ أداء صلواتهء وشرب قهوته: وتدعين ترجيك»؛ وآداء بعض 


الأنشطة. ومع اختقاء آخر شماع ضوء عند غروب الشسرء يُتّع صوت الأذان مرة أخرئ من 


0 





المآذنة؛ فيفلق يَطُوي العالم والكاتب والمتعلم كبه. وبعدذ 





عات ربكن السفئد 





أداء صلاة العمشاء بتحرك المقيم بالمدينة الريقية بعآن؛ راجِمًا إلن يته؛ حيث يكون عشاؤ 


اتعظارء بالقعل: قٍ هذه الوجية التى عاد تعتبر الوجبة الرئيسية البومية؛ يتصرف كالشرم!إذ تحضمر 
رجه الطهام علي طاولة خكبية نقامة غلن قظغ من الخشب أو قواثم 


قسيرة (طبلية). أساس الوحية هو السبز المصنوع من دقيق القمم؛ أو 





الدُخن (دفيق الذرة): أو الفطير غير المختسر: المحيوز علئ نار 


وقرقهافب: 


ث البهائء.. فيلتهم منه كميات هالنة. كذلك تكرت 





زوجده قد سلفت أو كته له سمكة بالبصل 





يوت مذاق حصالئها لتيدا جذا 





دجاجة ساخخنة» لي طاججن من الغشار 





عتدما يغسى القطبر قبها. وأحيانا 
انان او النحم البشري ا والجملي 
بالشوريةء أو ذلك السائل اللزج الشيه بالسبائخ المعروف بالملوخية 


م إخقار قطلعة صنغيرة عن لخم 


الماعزه وتقدم معهاالامة 





ومع ذلكم هذه تُمتبر أغلئ الأطباق. وعادةٌ مايرتضي الام ف لوو واسدامعه 





الماء أبِمآ أكلن الشول الذي أصبح الطبق الشعبي بلا مشازع وإذا أمكئ: يجب أن يكون علئ 


المائدة صنغان أو ثلاثة: يذوقها ساكن اتمدينة الريفية ذون اسحاء لآني ضضفه فيأحذ لقمة من هذا 





الضنف لم ثقمة من ذلك. وبصغة عامة ترشئ الفلاح من الطغة الأدلئ بوحبة الخضار العادية: 


نغيوًا ما يحارل اللحم أو 





البيضى أو اللبن. وبمد وجية المشاء؛ إما أن بظل صاحينا الريي في 


منزله يلي نفسه مع حريمه أو يتخد موفمًا له أمام متزله متمذدًا 





المسائمين, وثافرًا مايزو نانيقٌ أو يدعي صديقًا لمتزله أو 


1 
ا علئ أديسم الشارع؛ أو بلس القرفصاء وسط رصسرة مسن جيراسه 
ا 


قناء يعء. هذا إذا كان ل صديقٌ قادر ومستمد لجمء أصدقائه حول 


تزيارة اجتساغية في المساء 
يكقي فو الغمر والتجوم لإلارة عذء الججناث . وإن كاتوا 3 


جب علبهمَ أن يسحيرا لنذاخل الحَجِرَة النظلمة: فيكفي 






الوميفى الشميف لمعاح الكبروسين. لا بوجد في هذا اليلد ما بسر 


بالعمل الليلي: سواء 


المكقوفين وضعاف الس اللين يتجولون هنا لم تتتفا إليهم أمر افسهم بسيب إرهاق 


أنية خزفية من اسيوط 


هيه حت بين المتعلب 








أعيتهم. وكما عو الحال اليوم؛ سيكوت كذلك غذا؛ فمعظم الاحداث الهائلة التي تجري في المالم 
الخارجي الكبير لا يتآثر بها معظم الناس هنك مهما كان ذلك الحدث.. حيث تصل الصحف إلئن 
القليل جدًا منهم: والذين يغهمون ماقي محعزياتها عددهم أقل منهم 

وآقصئ الفروراث فقط هي الني تجغل المواطن يسافر في رعنلة, وعشدما بساقر فإنه يودي 
فربضة الحج إلئ مكة: أو - في أشد الحالات - يلعب إلى يلد آخر يتشر فيه الإسلام». 

تقضي الرة الفلاحات "أيام عمل؛ 

أكثر من أزواجهنن١‏ فهن بفمن بككل الأعمال 

| المتزلية مكل الغسيل؛ والتنظيف. والطيخ: 





اونخ للعاء والعنابة بالأطفال حب الفواعد الائدة) 





وغيز الخيز. يستفظن فل شروق الشمس. فيُمدذن لأزواجهن معلف للخيل 


لكن هذا لا يعد واجبًا حت ن أتفسهن بأداء العصلوات 









وعتل 





آت طويلة المدة إلئ السوة مئ صديقاتهن. 
مع ذلك؛ فمن الضروري ألا يكون أي رجبل حباضرًا في 
هذء اللقاءات البهيجة: حشئ وإن كانوا أزواجهن. ولا 


ثمير السيدة الريفيية اختمامًا كثيرًا إن رؤية الرجال لها 


خارج أبراب يتها. وعثدما يعصل المرء إلئ النوبة: فإن 





الينات ؤوات البشرة ظداكتة من أهل البلاد يدو 


جزّء كبير من الملابس الاعتادية 





ألهن يُحفَيّ من 
الهزيلة تلفلاحاث. لكن الرجال لأ يشهدون الحفلات 
العاحبة للحريم داخبل الييوت. ولا تقادر بعض الا 


المصربات بيوتهن بعد زواجهن. لكن الققيرات منهن 








لا يتمتعن بهذه التعنة الفاضلة: حيث يجب أن ينذعبن 


فوس يستعمل في فصل القهذن أثناء التنجيد 


١‏ يد مصرء كثر ينيع ع 17712 , 1ه لاكا صدهصم ب“ اررورعا جدرن)"” : بومتساتكا لح 
لكل 


لإحفسار المياه من الآبار أو الترع..ويجمعن الحطب والعلف. ويكترين مستازمات المنزل. 

وكما نرئى» فإن الحياة الريفية قي مصر تمد أكثر هدوءًا ورتايةٌ من حباة الريف قي وطنا. قي 
السقيعة؛ الداس هنا لهم احتغالائهم الضاصة: لكتهم لا يمقدونها بالعشب والبهجة التي تيز 
مثبلاتها في العاصمة: فالقهقهة الصاخبة ثيجة لحركات المهرّجين والمقلدين الغريبة والإثارة 
الني يهيجها آذاء الراقضات وتسابلهن: تشكل مصدر ابتهاج القلاحين الهستيري. ولا .يزال بإمكبان 
المرء آن يريخ بالقرب من معبد الأقصر العظيم الأصول المتوارثة للنسلية البدائية التي أبهجت ملوك 
الفراعنة ورعاياهمء والتي أعاد رسمها مستر #تاديماه في لوحته المشهورة: 

لكن الطابع اط لحياة الفلاح قللآ ما يتعرغي للصدمات العثيفة؛ وثادرًا ما تغب الفرحة أو 
الإثارة من تمطها الرتيب. تشكل أعراس الزواج وإحضالات المبلاد وموائد الأولياء؛ التقيرات 
الأساسبة في الروتين الهادى للممل المريح: وحتئ البدو اللين تستوطن قباتلهم أطراف الأراضي 
الزراعية؛ والذبن ترتبط حيّاة الترحال لنيهم بالعديد من الخواطر والمعاني الوومائسية: لا يتمتموت 
إلا بالقليل حب من تنوغ المناظر الجميلة. أو الإقامة النابعة في أرض من الأراقي. إن عدايتهم 
بالماعز أء البقرء واتهماكهم في أعسال متيابدة وتافهة مشل اللصوصية؛ والإنمارات أحيانا علئ 
القرئن: تسكل تقريًا حياةً وتيبة شبيهة بلك الخاصة بذ الحب وحصد المحاصيل أو تدعين 
الغلبوك أو النرجيلة. لكن البدو ليوا مصريين: وغلئ اترهم من ألهنم يشكلون ميزّة تصويرية في 
مشاهد مصرء فإلنا لحتاج إلى ماحة لوصفهم. " 

ومع ذلكء هناك #بدوه غير أولك الذين يتجوثوت في السهول المصرية الفلئ والسورية. إن 
كلمة «بدو»: الثي تعتي ادناه قي أوربا: خي جمع اللفظ ابدوي». وانذي يمتي يبساطة رجل 
الصخراء, وهناك المديد من الأغراق تسكن العسحاري المصرية يطلق غليها اسم ١اليدوا.‏ وعند 
سغرنا لخو الجنوبء فإنا تقابل ألماطًا من الناس شدبدة الاختلاف يُعرُّو بأنهم بدو سوريا وشيه 
الجزبرة العربية,. وعلئ كل فرد يصل إلن أسوال أن يزور قرية البشاريات الميجاورة إذا أراد أن ير 
بعش أفضل الرجال وأجمل الحاء في نضر. 


(1) البدر ف السسراء الغرية والصسراء الشرقية وسيناء وغيرعا سسر لامي من مواطني مسر - لهم ما لبقية المصريسن 
عن حقرق» وعلبهم مدل ما هليهم من رجيات ٠‏ وإن كان اعتسام أُولي الامر بشؤولهم أقل من أعسامهم يكاذ 
المدينة وقريف.(للمرابيع) 
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الترويح شي مسر القديمة. بريشة الرسام , انا تاديما 





إن الأودية التي تتقاطع مع سلسلة الجبال الصخرية في الصحراه الواقعة في الجانب الشرقي بن 
النبل. والمطلة علئ امنداة مجراء العلوي من الأحراج الامتوائية حذيل أسيو يوطء قد استوطتها من 
العصور الأولئ قبال العيابدة. وقبائل «الجيادي» اللين اعناد الجقرافيون القدامئ - ومتهم 
بلابنيا - أوماعوه التسطلجات المفور #ساكتو الكهرق» أو «آكثر الأسماك؛ 

ويختلقف العيايدة كليّا من البدو الذين يجوبؤت الصحراء في أقفصئ الشمال! فدلا من | 
السمراء التقية والنلامنح الدقيغة لتعربي الأضيق: يُظهر نا العبابدة بشرةً بروتزية داكنة - تقزيًا 
سوداء - وأنقَاستِيمًا وتغيرات دمثة ولطيفة: وشعرعم الأنود الطويل + الذي لا يتجعد أبدًا مدل 
شعر الزتوج - يلدف خطف الرأس: أو يُضَغر في ضقائر طويئة تتدلئ عليئ أكتافهم: ويُصعف في 
المقدمة علئ شكل خصلة شعر قصبرة.. وهو بذلك مصدر للفحَر واتعناية المفرطة: وقد نضاف له 
كنية عشراتية من دعون التتجفيل. وتعتبر ذبابيس عَقَدَ الشعرء وزيدية ذعن الشعرء أموات التجميل 
الأساسية للعيابنة. 

وقد الث خصلة الشعر الغليظة الحاجة إلئ قبعة أو 
عمامة أو آي لغطاء للراس. وبهله الخصلة: إضافة إلئ 
الثوب الكارجي الأيغن الفضداضس الذي يشكل كساءه 
الوحيد - هذا إذا ازتدين ثوبًا- يتتصب المبابدي مبيّنآ 
الاختلاف القوي يينه وبين القلاح والعربي. 

والعيايدي مؤلّعٌ بالرضاح والسيوق أو السكاكينة 
ولكبه لس مقاتلا او صيادة فهو - علئ كس العربي - 
لاايحمل أبدًّا بندقبة. ونزتدي الناء عباءة ييضاء تغطي 
الصدَرٌ لكنها تكشف الكطيّن والذراعيّن: وثمة عباءة 
نصتافة محتخة قوق كل ذلك: يمكن سسبها علن 
الرأس والجمم يأكمله. وفي الشتاء يرتدين الاب الببة ترجمان 
انصوفة انتي تلبها القلاحنات: ويضع الرجبال أفراطًا في الأذنه وكذالك النسا إضافة إل تحلبهر 
بأقراط الأنف والعقود وَأَسُورّةٌ المعصم وخلاغيل القدمء والعدبد من الحلئ الأخرئ معل العقوده 
الزجاحية: وخيوط الصدف الأبيفى: وحليٍ تحاسية يقدر ما يستطعن جنعه. 

وتمد خيمة اليدو - الموضحة في الرسم المنفوش ص 5 ١٠‏ - أكثر و من مجرد علج شدهد 
الفخامة للعبابدي الطموح. ولذلك فعليه أن يرضِئ بكوخ رديء مصتوع من القليل من الأغملقه 
ومتملئ ومصاط بِحُصر مصنوعة من القش القديم نشكل الججدران والسقف المائلء ويرك جائبٌ 
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واحدّ نوخا من ذلك الداوئ السططيلء أو عغلق إلوْ حدٌ مايارة معلفة؛ لنشكل بابًا 

» تبلغ أبعاد الفتاء الداخلى عافةٌ ثلاث خطوات طولا ونجو! اربعة أقدام ارتفاعاء يحيث يستطيع 
المرء فقط أن يجلس أو يستلقي بداخيله: لكن - في الححفيقة - لا ستطيع ساكنو هذه المداطق عامة 
تخبّل أن هناك أية دّة أو ازتياج تفسي في الوقوف: وق داخل هذا 
المسكن تعيش العائلة؛ حيث إن هناك في كل كوخ متسمًا لزرجين 
يعيشان مما بحرية مع حشد من الأطفال, وبعغة عامة؛ بعل عدد 
بهذا النمطه 
ارتباطًا بعده العانلاث: وق القثيل من المججمعات السكاي ة كما في 














الأتواخ قي مستعمرة العبابدة من آريعة إلئ ثمآتية أكو! 


قرية لفبظة الضحرفوية - الني تححوي علئ جوالي خمسين منزلا - 
وني قرئ واد التيلء وفي جي العبابدة بمدينة القصير؛ تخلئن 
8 الكان بعقى الشي* 

فى فل صحوة ضخمة .. تبيهة بالجحور مبنية با 
فلاحي الثيل, وقد يوجد العديد مر من الستخات في الكهرف الطليميق ٠‏ وهم بالتالي "سكان كهوف” كما 
كان يطل عليهم القدماء, ويعتبر الكن في هاده الكهرف ختطرًا بعض الشيء بيب الثعابين. 
وترجدا قي الكهزقف بقافا مل بقآيا جمرات الفرن؛ ورماد اليران والصحور السووداء... إلخ خه ولي 


حيةة الترحال والداوة: حيث لرئ بوتا 











كسر الأحجار يمشل طراز مساكن 


ن بصفة عامة أنها قد شكتت ببشر, لفترة مؤقنة علئ الأقل. وكثيرًا ما تتوقف القراقل هنا من أجل 
استراحة القيلولةء قيطهون طعامهم بالداخل لتجتب حرارة الشسى أو هبوب الرياح. ومئ الممكن 
أن ند آثار ساكتي الكهوف القدامئ إذا أجريت التثقيبات لأعماق كافية 

انفي الأدوات المتزلية الأخريئ بغرض المعيدة تي تلك البيوت البائسة؛ فهي تكون من القزيل 
من 0 حجر رالطلي» رقرب تثباد رالا ا 








ىه أو سجادة بدائية الصنع من لصوف الحدن: 
لوق بمضه لاستخدابه كموقد. يحمل كل شيء الصيفة البدوية 

المق يتخدم اليدو للقطع سعيئًا حديديًا تقطء ولا ب تخدمون حجر الصزان. الذي تمتلى به 
كبيرة - لهذا الغرض: حيث يستيدمونه فقط لإشمال النار 












الجبري بدرحة 
ئيسي للعبايدة هو اللبن والذرة ويستمتعون بالدذرة إعا 
الجمال. والقواكه القلبلة الد 





و مختمرةة تخز علئ نار وقردها 
تشكل آيضًا معظم وجبات الطعام. وتادرًا ما يتمتمون باللحم الطازجء 
وليست لدبهم مهارة العيد. ومع ذلك: فإن أي حيواتات برية بتطيعون اقتناصها يعتبرونها طمامًا 
لذيداء ما فيها الضباع والأواز انب البرية واليرابيع والتعاتب والغزلات 
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وأولنك المبابدة الذين بميشوت علئ ساحل البحر الأحمر يقتانون يشكل أساسي علئ السمك 
والوجويات, وحيث إن هذا الغداء الهزيل هو طعامهم: فلا يُستغرب حيئثذٍ أن يشعر العبابذي دائما 
بالجوع. وعندما تطهر إحدئ القوافل طعامهاء قدائجًا ما يظهر أحد أبناء الصدراء بعد شمّه رائحة 
الطعام من علئ مسافة. وهو لا بتسول.. لكن بخصوصي الأشخاص الدين ب أكلرث مع هلا الجبائع 
انشيه بالكقبء ذي المظهر الجدير بالشققة؛ لا يستطيمون إلا أن يذعوه لبشاركهم الطعام 
والشراب, خاصة مع المسلب الذي لا يفيل أبدًا حيثما بأكل أن يذّع ريا واقفّا دوك أن يوجه إلنيه 
الدعوة لنتاول الطعام. وعند صب مخيم بجائب إحدي تجمهات الغيابدة: فزك أقل إشارة تبجلب 
أطفال اليدو والجياع والمراق يتجمعون حول المخيم بلهفة كير الاستمتاع: وتملأون أقراغهم 
بقطع الخبء واللبحم المبفية التي تقذم إليهب؛ والتي ؛ تولولها منهم بدا وما إن يفن السخيم: 

تقض علئ الفرر كاثتاث الصحراء الجائعة المختلفة علئ مخلفاته 











١‏ والعمل الاساسي للعبابدة هو تربية قطعان الأغنام وقيادة الجمال؛ فهم يربون الجسال والساعز 
والخرافن ولا يرون ابد الخَيرل أو المواشي: وقد يقني يمضّهم أيضًا حمارًا ؛ وكنهم يمتتكون 
كلابًا. ويتاح الرعني فقط عندما قط الأمطار في الشعاء؛ فُدمئ التباتات الخضراء إلئ الظهور 
للحياة. وفي مومسم الجفاف وسنوات الفخظ. كثيرًا ما يتوججب علئ الرعاة ال يقوموا برحلات 
طويثة قي الجبال لكي يجدوا مرعئء وإلا يتتخلصون من قطعائهم: أوحتئ يضطرون لتأجير ألفهم 
لعشي الوفقث للعمل في وادي اليل كسزلر 














أو في أي عمل آخر.. أماعتذما تخفّ أونية 
الصحراء من جديد قمن المؤكد ألهم سيعودون ثاتية إلئ وطنهم المحبوب. 

قيمة نبائات الصحراء كمادة غذاتية قليلة بلا ك: وبالدالي فإن ماشية العيايدة - مكل اناس 
أنفسهم - ضسامرة وجائعة: عن العم من أنها تتجول بامتمرار علئ امتداد التهار واليل قا 
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وعند القيام برحيلة مع جمل العبابدة: فإ علئ المرء أن يضع في حسيائه الدأخير المذي تسبيه عادةٌ 
تناول الطمام الكابئة لديه وتنستفرق رحلة قؤافل الماء من الفصبر إلئ بكر ما غليئن مسافة عشبرة 
فراسخ حوالي ثلالين ساعة. وهي عند العيابذة تستغرق ما سن مين إلئ ثلاثة أيام. ولآاثمر جمال 
المبايدة هلين شجيرات أو أجمنات سن دون أن تجردهاء وهي لا 
تجد غضاضة قي ذلك: حيث إله لين لها مصدر غذاء آخخر أما 
جمال الفلاحين عند سيره في الصحراء - بجائب السماح لها 
بعش ى الرعي في الصحراء -فإلها تعلف فائما في كزة نصب 
الخيام بالتبن والفول المغذي. وغالبًا ماينثر العبابدي أمام جمال» 
هلء كيسى من جآدوع النياتات الجافة التي جسعها من الطريق أناء النهدار. لذلك: 
لتو بد م عو هد 00 الأحمال الغيلة: غير أنها حير لغى اليب 
تشم تشتهر بعذوها السريع - ومن العادة لد العبابدة أن يملق علئ الجمل جبد المَّدْوِ جلد ماعز دائع 
المظركفطاء.وشر جا بزوائد طرة» قوم بربلة طرية ١‏ لمدة :© قرسكال ١؟‏ واه ساعة"؛ 0 
بمافيها محطات التوقف الرئيسية. ويُعشر كلل العبابدة حُدَاةَ ممتازين للجمال العريية وحبدة النام. 
#يستمد العيايدة سوره رزقهم من تحويل متتجات بلادهم إلين 
| نقؤى إضافة إلئ زعي قطمان الأغتام. وهم علئ الأخص يمدورت 
الداس بوقود م شار علئ شكل أعشاب وحخطب وروث الجمال» 
وفحم ثباتي ممتاز صتعوه بألفهم من خشب شجر النط ولذلك 
فهم أبغ! متهلكون للفجم الباتي. وكثالك فإنهم يجمعون النباتات 
المستخدمة كملفء» والأعشاب الطبية مشل أوراق الستامكئن 
| والحظلء وتات الأفستين والصمغ العربي الموج وه على شجر 
انط المشواقر بكثرة في الصحراء. وبعقهم الآخر ياتمسون إرزاقهم 
[| بحمل الماء علئ الجمال أو الحمير 
وفي القمير نظير كل حمل ماء علئ الجمل - الذي يتكول من 
حت يرب من جل الساغزه ويستفرق جَليُهُ ثلائة أيام كما ذكرنا - 
يحصل العتايدةه حب سعر السوق الذي يثغير حسب الظروفه: علئ مينغ يتراوح مايبن شلن 
واحد وستة بات إلن مبة شلنات إنجليزية. 
ى الدام المقيمون علئ اليل الآن أكثر مهارة من العبايدة في قيادة البجمال والقوافل 
الكييرة: لكنَ - حسب ما تذكر قصص الرخالة - يبدو العيابدة فيما مضئ أثثر مهارة في قيادة 
يرة. ويعيش بعضهم بالقرب من علرق القوافل. ويجاتب تريتهم للفعلعان. يحضلون على 
يغفى الدغيل عن الخخدمات المتتوعة التي يؤدونها تتقوافل المارق أو المَخِيسّمة بالقرب منهمة كل 
إلخ. 
- 


























إحضار الماء: وأفرع الشجر والأخشاب» وسقي الجمال: والحمق والتغرب 
ونظير هذء الخدمات» يحصار إذعن ماتتي الجمال عبلئ القلبل من 





- 


1( القرسخ) در بنلاثة آميال, آي خبسة ايلو مئرات قري (الترجدي» 
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كذلك فإنهم يثمركزون عا كحراس للطريق؛ ويقيال إنهم يحصلوك علئ مبالغ تقدية من رهم 


عقابل هذا الواجبه تكن لا تبدو هذه المبالغ كبيرة. وإن كان هناك اتقطاع في خط سير القوافل الذي 





يمفل بشكل ريسي طلريقهم لتصدير الغلال من مصرهفإن حراس الطريق يفككون أكواخهم 
ويتفلون إلئ مكان آخر 
يعن الفلي[ من العبابدة كساتقي جما إلئ محطات التجارين اللين يعملون علئ صيائة 


أملاك تلغراف الصسواء, وقد شيدت السكوعة 







بالفعل لهؤلاء النجارين مساكن من الجر , 





كهباكل ثابة تيا 












بع طحيون عير الصحراء قطعان الماشية التي 
يجلبها التجار: أر كصيا 
كحرفة إضانفية. وكسا 






ن وجامعي أصداف 
ونأ بالفعل. فَإْنْ عدا 


واخترقف 





كيرًا متهم قد انستشرتي واذي ا/ 
الزرامة. وهتالك أبمّارأوا أن يرتبط بعذ 
ببغض. فبتوا قرئ لانقسهي ولم يهالطوا 


الفلاحين بهولة. 





لهذا المرق من كافة النواحي. إن بنيئهم الجسدية لبيلة وجميلة. وهم شديدو الذكاء 
روع وصف لهذا المرق من كافة النواحي. إل بنيئهم يةايلة وجبيلة. وهم شديدو الذكا 
فيما بمخئس بنطاق اهتماماتهمء وشخصيتهم عصولة وحَيَرَة ومسالمة وشريفة. ومع ذلك فإن 
فقرعم يجبرهم علق تجتب القيم الجديلة للعرب. إن حاتمًا الطالي ٠-‏ الذي ذبح قرسه حدئ لا يدع 
ضنيقة الغزيب الذي تزل يه يمشي جوعانًا يُعد شخضبة عثائية لا يبر غورّها الأشخاصٌ الذين لم 
يعرقوا الغ قطء ولم يجربوا عن الاطلاق قرحة البرخاء والبذير؛ والذين هم معابون تقريًا 
بالجوع الدائم. إن عابر السييل الذي عسل طريقه: والبَخّار الذي غرقت سفيت وألقته الأمواج علمن 


ساحلهم؛ سياقيان استراحة افاثر! في أيادي العبابدة؛ ما ثم يكن معهسا مال أو يستطيمان أن 





تأميًا معقولا- فقي مفهوم العبابدي للش رف وكرم الشيافة: تعود الأولوية المطلقة لكرم أخلاق 
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00 








لعربي القديم, ولكن حبيث إنه تعذم الجشع والبخل مر 


الأوروبيين: فقد نشك في أن فغائله 


السضر عبر الصحراء 











العبابدة ماموت ذوو طباع سْمْحَة: بؤدون فروض الإسلام. ويتكلسون بلهجة عريبة مختلطة 
بحافظون علبها برية مطلقة. وكفاعدة, فهم يتزوجوت مرة واحدة في العمر بب التكلفة. رمع 
ذلك: فإنهم بلنزسوت يعقد الّواج فيها بيئهم بشكل أقل صرامة من الفلاحين. و لهم ملقوسهم 
الخاصة بالزواج وماشايه. ويكومون الأحجار علئ مشابز نوتاهم علئ تمط سلوك تراكم الحجارة 
الذئ اتبعه أسلاقا اللجتون*. وسن نوا مخنلفة: قهم يُعَدرنَ أكثر الناس إشارة للفضوك 
والاختمام في مصر. ويقمّز الدكثور ل بتحو ثلاثين ألقَا: ويحكمهم رئيس ينظام 
ودائي» وهو الذي يعن ويسيطر ويفصل الشيوخ التابعين للأحياء الريية, وغلول الرهم من أ. 
الخديو اسميّاء إلا أنه لايدقع أبة مسرهنب: يال - عليئ الغكقمى - يحصل غليئ توع من الإعاتة 
المدكومية: المشفة نجه من رسوم الطرق الني تُقرضن علئ الفواقل الني تعبر بلاد العبابدة:إديقوم 
هذا الرهى وساعدوه وأكاير القائق سن جسوية الننازعتات الناخلية: ولا كأن لتخكرمة المصرية 
بأفراد العشائر؛ فلا تقرس عليهِم ضرائب» ولا ترعمهم على الالنحاق بالجيش ومع ذلك يعد الرئيس 
شخصيً معو لاعن تأمين سي السافرين في طرق القوافل التي تعبر لاح ويقدم لها الجدال والأولاء 
ونشرًا لأنه يعيش بنفسه في وادي النبلء فيُحتفظ بهكضمات أو رهينة لضمان أمان طرق الصحراء. 

إل محمد علي هو ثن أدخخل لظام الرهائن هذا بين البدوء وكاتت تتيجبة هذا الإجراء الاحشرازئي 
الحكبم إنه اتى للسلام والأمن المطلق في هذه الفطاعات غب الآهلة بالكان. فقبل توليه الحكمه 
كان مولاء المبابدق وكل البدو الآخرين: قطاع طرق يُخشئ بأسهم كتيزاد وكانوامن وقنث لخر يشُون 
قارغت علئ المتاطق المزروعة؛ ولهذا كان التجار والحجاج (حتن في عصر الرخالة بوركهارت موعرًا» 











يدوي قرط لامراة نوبية 





لأ يجرؤون علئ عبور الصحراء إلا إذا كاتوا مسلحين ومتجمعين في قواقل كبيرق وقد تغيم الرضع 
الآ تماشاء تدرجة أن البصائع والأشياء الضائعة يمكن إعادتها بإعطاء أوصافها لأخد مشايخ 
الشبيع اه 


() لبون : شعب قديم بلطن وسيظ و غرب أورويا» ويضم الخالين م البريطائين . وهم قوم بتكشيون لشة قلت ابن 
آث إسكتطدا( ويم - المراجع ) 
(١)عبعيه‏ مصر ء كل وتربيجر ص 69+ 255 عيربم, “الور عورا * اوعاب سكا 

لل 


ف عيطابا ول لننا ور 








ضريح في امشراف عديدة الشاهرة 
الفصل الثالث 
المدرسة والمسجد 


لاريب أن نظام التعليم في مسر لابُعجر منفححًا إلئ حدٌ يمح يتطوبره كلا أو الوصول به 
لدرجة الكمال: هذا علئ الرغم من أن ابي محمذا قد عبر آبلغ تعير عن فضائل العلم والسعرفة» 
فقال؛ امن سلك طريقًا يلحمس فيه لمان سهّل الل له به طريق) إلئ الجنة. وإن الملائكة لنضع 
أجنحنها لطاب العلم رضًا بها يصتع. وإن العالم ليستغفرٌ له من في السماوات ومن في الأرض 
حتز الصيتان في الماء. وقضل العالم علئ العابد كفضل القمر علن سائر الكتواكب؛, وعذئ الرغم 
من أنه قد لوحظ توقيرٌ المسلمين -1: 


ع الي - للعلماء: فغالًا لا يمككن القول إن لديهم - عم 








أنفهم - قترًا من العلم. حقاء يظهر العديد منهم حنامًا جديرًا بالشاء في سعيهم إلئ العلوم 


الفسير في جامعة الأزهر: تكن عقولهم - خخارج المعرفة الديئية التقليدية 





الديتية والمذهبية وعلوم 
- ضيقة الاستبعاب للتعلب أو حتئ لاكتاب المعلومات العامة إنهم شديدو القطنة عند مناقشة 


يلل 





تفسبر أبة من آبءاث القرآن محل جدل. لكتن عند مناقشة مسالة في العلوم: أو الآدب. أو اللهاث 


الأجدية, أو الفلسقة وأخلامها 





و الناريضه قإتهنم بالطيع يدون حنهلةً لأبعد مددئ: وي الحقيقة يُمْدِ 
تعليمٌ الوند الذكي آخسر شسي+ بفسحه الأب في اعتساره 
يخصبرص تريية ابنه ؛فآول أعداف الاب المسري عو أن 


يعم ابنه أركان الإسلام: ويدريه علين السلوك المؤدب. 
وبخصيعى ولك الأمر الأعير: فإننا لاتجد شبدذًا ميا 


| فه. وبضفة عامة. يُمَد الطقل النصري إنسانًا خذيد 





| التيتبيب؛ فإن إفاته الطويلة في الحريم - حيث يتعوّد علين 
اصرف بتقسبه يدماثة بين النلسام + لمم ينف في تغسهه 
وبجمال في طبعه وسلوكه. كما أن الرهية الني يوقربها 
النساءٌ رب المتزل: تولد إحساسًا جين من احمزام الابن 
لأيسه. يفول النيسي محمد: ٠‏ رض الله في رضا 


الوالد .وسخط الله في خط الوالد ؛..وشاء علئ هذا 





| اتقول السأثور: بوجّه الأطفال ف الشرق سَفْوكَهم نجاه 








آبائهم؛ إذ يقتف الايئ السغير باحترام وتوقير أمام أبيةة 





ل يدف ولايجلس إطلاقا إلا إذا أذن له أبوه بذلك 
والابن البالغ لا يدععن أو يستثقي أمام أييه وقد رأيث 


ن والأرنعين يقفون بأدب إلئ جوار 







أبيهم ريعما يآكل الطعاب وبرفضون تمآمًا اول أي شي* 
حصا ححن بخهى والدذهم من تشاول طفامه. إن غرس احشرام 


ية 





الآباء والكباز بعناية يؤدي إلئ أففسل الحائج ني ١‏ 
روبئ لدرجة عظمئ أكثرمن السلوكيات 


اللطبغة والمهذبة للمصريين من كل الطفات. إلهم دائنا يفعثون الأمر الصحيع بآكتر الأغالِ 


بالنشى: والنظاظة المتعمّدة تحو رجل أكبر سنا أو أعلئ مقامًا تعد تقريًا غير 





معروقة وسط الفاعريينء ويعُد الطقل العاق ندر م؛ في الوجوه 


ولكن بخلاف اللوك 





والتغاليم الدينية المجرّدة لَابُمنُم الا بابنْه شيا تبجة لثسيب القريد 
لذي فجراء ا ا ال عن طريق الأب ومددّس لكدان- 
فو عد مي جع ا 
قٍ أدالها حتئ مِلّعْ). وكيف يتوأ استعدانا للصلاة: 
وكيف يرتل الغرآن. وكيف يقرأ ولول غني عدن أل 1 
الإطلاق يحدث للطفل التعيس بعد ولادته هوأ 
يؤدّد رل قي أذله بالأذان أو النداء للصلاة 

«الله أكبر. الل أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن 
لا إل إلاالله, أفهد أن لا إنه إلاالله. أشهد أن 
محمدًا رسول الله: أشهد أن محمدًا رسول الله. حي 
عل الصلاة. حي علئ الصلاة. حي علئ الفلاح 
حي عدن الفلاح الله أكبر. الله أكبر. لا إله (لا 
الله". وبعد ذلك اللقس: يموّدوت الملفل عل 


ندم الخوف من الشوضاء: فسدق"إمرأةٌ يم 








الهاون في هآون تُحَاني بالقرب من أذنه. ثم يوضع 


بعد ذلك في غربال ويُرّجَ جسده بشكل كامل. 


يستمر التعليم الديتي - الذي بدأ يذلك الأداء 
السالف ذكرٌه - بمجرد أن يبدا الطفل في للكلام: 





ثم بثوالن تعليمه آباث مفضلة ععينة من لقرآن 
وعندما يلغ لغ الطفل خسن أ رست منوات مُرتل مد خل مسجد وشريح قايتباي 

لئ عدرسة عاعة"؛ وثلحق مدرسة من هذا الوع بكل مسجد وسبيل في القاهرة تقريبا وكدذلك في 
مدت الريت 


0 تام الصاة: في الآزن بسرت 








)سروة المؤمنون: الآ 115( 


المترجدم) 
(4) يتمد بكئبة المدرسة ف هذا الياق وعلن امداه اتقصل : الكناب, (السثرجم) 
لل 


(ئمة لوحة منفوشة علين الإسنيا. للمدرسة الملصقة بمسحهد السلطان حسينء مغروضة في م١‏ ؟١)‏ 
تتكون المدرمة من غرقة واحدة: حيث يتجمع الطلاب - القليلو العذه لدرجة لا تصل لتكوين 
قصل واحد - أمام معلمهم جالسين القرقصاءا' في 
صغوف: وهر يذلك يزؤدهم بقدر كاف مماييكن 
القول إنه ثعليم مهدب في مسر نظير مبلغ تقدي 





زهيد. ويتك ون هذا التعليم 
الأبجدية, التي يكتبها المغلم يحروف كيرة علئ 
لرح أبيق صغير يحمله العللاب في أبديهم, وبعد 
| . ذلك يتعلمون القراءة بخطوات سهلة: وتكن ف 


اومن تظم 





حالات كثرة لايتم هذا الإتجاز علئ التخو 
المطلوب. فيتتشل الطالب !| 1 





جزء مزه عن ظهر قلب. وتعد القدرة علئ ثلاوة 
جره معين هن القرآن ضرورية من أجل أداء شعائر 
الدين الإسلاميء اناي يسعطيع معظم الناس 
تحصيله ف تعبر بش كل جيد جد دون أن يرعرا 
ف الغراءة. وبادالىء يُمد تَملِيمُ الفرآن الوظيفة 
الأساسية للمدرسة, والقراءة هي السيل المباشر 






متائلة سجد في الاسكتدريلة إلئ تلك الغاية المقصودة. 
تُخصّص للطالب سورة معيئة من النضحف: 
الذي بوضع مفتوسًا علئ مقعف صغير مستوع من جريد النخيل: فيَشْرّع الطالب في حفظه عن ظهر 
قلب بتزنيله يصوت عاق باسلوب غنائي. مُرَدَْا جسمه للامام وللوراء مع تكرار الآبيات وتناغمها 
ولس من الصعب التحقق مت تكون المدرسة قي فرة العملء فإن جلية الوضاء المشرّئة الناشئة 





عن الترتيل المتزامن في وقت واحد لزاه المستتلقة من القرآن تسمع من مسافات بعيدة 





هذا عمونا موكل ما يتعلمه الولد في المدرسة. وفي الحقيقة: إن مدرّسه لا يستطيع أن يعلّب 
أكثر من ذلك.. قذلك الرجل الكتفء بعرف منهجه من القرآن؛ ويستطيع أذ 


بضربهم علئ رؤوسهم بالخيزرالة؛ لكده- مع هذا - جاهل تمامًاء بل احيانا لابستطيع الشراءة: 


سه في عقول طلانه 





1 ) وضع الترييع كماهر معروف ف الماجد, (المترجم) 
ع التربيع كما هر قٍِ 


نينا 


ولذلك فعليه أن يحضر مدرسًا من بين تلاميده ليكتب الأيجدية ويتسخ الجّمَل يحجة أن نظرء 
ضعيف. لاندرّس الكجابة عادة في المدرسة: رلا تشعر الطبقات الدنيا باي ضرورة لهذا الإتجازء إذ 
دائمًا ما يلجا أقرادُها إلئ الكتبة الشعبيين في حالة 
كتابة خطاب في ظروف نادرة. لهذابجب علئ 
الطالب تملم الحساب والقرامءة والكتابة؛ أو | 
تحصيلها من معلمين آخترين. وإذا رغب الطالب 
في السصول عتئ قمة التمنيم المصريء قمليه أن 
يحقسر القضولقٍ السجد الجامع الممئ 
هر». فمن الناحية النظرية: يُمد هذا المسجد 





مؤسّسة محترمة٠‏ فهو جد تحبط بصحهه الكير 
المفشوح أزوقة مسقوقة مكيدي كل متها 70 
مقمإلئ أقام مختلفة تكُئ باللغة العرية 
درواقاه: وهي نخصصة للاستعمال المتقضل 
المطلاب من الأمم المشتلفة. فعلئ سييل المشاله 
إن أحد الأروقة مخصص لطلبة المغرب. وآخر 
للطلبة المكين: وثالث للشوام. ورابع للأتراك. | 
وعكذا. 

يني الشباب المتحموت لطلب العلم إلئن 
هنا من أقضئ بلاد العاثم الإسلامي: من غرب 
[فريقيا ومن الهند: ومن شبه جزيرة الملايرء ليتعلّموا أنقئ عدوم الندين الإسلامي: والنحره وعلم 
المُروض: وهنم اليان زابلاهة:؛ وتضسير الغرآن؛ والحديث الشريف: والفقه؛ وكل مايشختص 
بالنظام العلمي الإسلامي. يشرح الأساتفة المتعلمون هذه العتوم وقق مناهج النذاهب الدية 
الأربعة للإملام لمجموفات متسمسة من الطلية بجلسوت أمامهم غلن الأرض في شيه دائرة: تمامًا 
مشل الطلة الصغار في المدرسة التمهيدية: ويتمايلون للأمام وافخلف عدنما يحفظون بعض الجُتَل 
المهمف أو بعفى الامثلة الأساسية للبلاغة العربية وفضالل غلم العَروضسء تمامًا كما كانوا يتسايلوك بن 
قبل غند تلاوتهم القرآن أمام معلّمهم الكهل سريع القضب في المدرسة 

لكن وإن كانت الرسوم المقدمة للمعلم في المدرسة زهيدة: فزن التعلم في الأزهر مجاني نمانًا 
وأعظم الرججال المتدلمين في مصر. وكذلك في البلاد المحيطة بمصرء يجيكون إلين هدا ليِدَرٌسِوا 
حصيلة علمهم دون مقابل, 








لذن 


يلم الطلبة يوميًا كميات من الطعام تمذهم بها البنحٌ الخاصة بالأروقة المتسين إلبهاد وهذه 


المنم مصدرها آوقاف الناس الأتقياء الذين ن غيون في ملوك طريقهم الخاص إلئ الجنة. ونظيًا 


لآن هؤلاء الطئية - الائرين الجادين علئ طزيق العلم والمعرقة - شديدو الفشر. فهم يزيدون من 


موارد أرزاقهم بقدر ضثيل عن ريق إغطاء دروس مخضوصة وتشخ المخطوطات. وبالأسالب 


ذاتهاء وبتلاوة القرآن في الاحجتقالات؛خإن الأساتذة الذين كرّسوا حياتهم لإلفاء الدروس في الأزهر 





يدبروك وسيلة معيشتهم وأرزاقهم. فيمد مرور بعشى السنوات من التدريى بالأزهر. خَالبّاما 
يصبحون قضاة شرعيين: أو مُفتين: أو أئمة ماجد. أو مدرّسين: لكن بعصهم يظلون طبنة حياتهم 
في الأزعرء وينالون الشرف السآمول بآن بنضموا إلى «علماء؛ أو ؛مشابخ! الجبامع الأزهر 


وقي المتقيقة. 





الأزهر جامعة الإسلام. وير تأثيره 
في أي مككان يُعتسن فيه الإسلام علئ الإطلاق. ويتجمع طلبده 
من كل أجزاء العالم الإسلامي: إذ ترين قيه شين من الحماسة 
القديمة والبحث التحض عن العلم والحكمة 





جامعات أوروبا قي القرن الثالي عشر العظيم. عندما حرجت 
عثماب لا لبلاء الدولء؛ وأاعدت الرجال لحياة جادة 
للدراسة» ولس للحضول علئ لقب اللوردات والاتباب 
لنادي مورتليك. 

يُصد نظام التعنيم بالآزهر مثالا جدّاء فالشياب الققير 
الذين بجبئون إليه يُو حب يهم علئ الفور. ويتعلمون كل ما 
يعرف الأسائذة؛ وهبذا ما يرادف معدن التمليم الإسلامي. 
ويتلمئ الطالب أعليئ تعليمًا يمكن أن يثثقاء المسلم : 


بالطرق الاسلامية: دوت الحاجة إلئ دفنع فرش واحد 


|4 
كد 


وعندما تقف وسط حشود الطلية؛ الذين بعج الأزعر بعسرة 


آلاف متهم كل عاء لا نسنظيع عدد مقارنة الغابة من هذه 





اللوشح للسمئ "هون الإبزة” فى , الجامعة الإسلامية وجسامعت أوكفوره وكساميرج 


عمرو بن العاس 
فلل 


البريطائيتين: إلا أن ستدعر الخجل وتتعجب أنه مع كل تقدّمنا الذي نقتخر به لا نزال حدئ الآن 
متخلقين عن يرق أجنبي غير متقدم بالدسبة إلبناء حيث لم تكتشف بعد أن التعليم حل طيمي لكل 
مواطن: وأن الدولة يجب أن توفر ةلك التعليم دون مقابل مادي أو ثمن لكل فرء من أفرادها, 

وبدلا من رسوم الكلية: ورسوم الجامعة: وضرالب المعارك الحربية» ررسوم الخدم؛ ورسوم 
المحاضرات: ورسوم الأساتثة الجاممين: ورسرم الاتحآنات: ورسوم الدرجات الملمية: فإت 
الطلبة الدارسين بالأزهر يتسلموث - إلئ حدما - الوجبات الغثائبة مجان وبتعلموت يلا مقابلء 
ريتسلموت إجازة البساتس) عن تقوقهم وبراعتهم كمدزسين وطلاب وبدلا من حفلات القخور 
ودعشاء شرب الأنخاب؛ء فإنهم يتتجمعون مما علئ كسرة من الخَبز وجاجة من الماه ليناقشوا أي 
مسائل الننمو وتفسير القرآنه ويصابون بالضداع من إعمال الفككر وليس من الشرب حشئ الشمالة. 
وبدلا من مصابقة آبائهم بدفع فواتير خياطة وتفصيل ملايسهم, واشتراكاك تادي اليخوث ونادي 
الكروكيه وكل النوئدي الأخرئء فإن طلية الأزعر يديرون مصاريف معيكتهم المقتصدة بأنفسهم 

إن أية مقارئة بين الطرفين ستكوث في صالح جامع الأزهر بالقاهرة: مادام #الميدأة هو أساس 
المقارنة: ورغم أن اتحقيقة المؤسقة هي أن المواد التي يتغلمها الطلاب في الأزهز قد تمد أل إقاذةٌ 
في حيائهم بعد ذلك - مثل فن التفعيلات السداسي في علم العروقن والقوثق - فإتها لا تدتقص من 
جمال النظام التعليمي. إن التدريب في الأزهر يلا شك خحاطئ وغتيق؛ إذ تنتمي غنوم النسو والبلاغة 
والبيان والإفتاء إلئ عصر علماء القرون الوسطئ: وتعب ذات فائدة عملية ضثيلة للمتعلمين: ما 
عذا- ريما - اغتبارها قرْهًا من قروع الممرفة العفلية. وإضافة إل ذلك: تميل لَرَعَة هذه الدراسات 
حدما إلئ التعصب؛ العلماء وأساتذة الازهر - كقاعدة - متعصبون لسرقهم. وأحيانًا يبدو من 
المستحيل ليحي أن نظأ قدماه الأزعر دون التعرض لخطر السب أو حت للاذئ الجسدي. لكين 
في الوقت الحاضر: حرست حامية بريطاتية في اللعن رؤين أكثر نسامسًة': ولولا هذه القوة 
المسكرية الاحتياطية. ثم يكتن بجرؤ أوروبي عل الدخول إلئ حوم الأزهر هنذا العام. 


(1)هلء عي تظرة المستممر ناكما ربو إساليء الاستصمارية ؛ والغيارة المكتوبة هذا كنك ؤ مس المفي وال المسل » 
فبيدا! الاستعمار ! #لزق تدا . ولقد لوصئ الدين الإسللامي بالتسامح مع الجبار , رخاصة إذا كان مسيحرً .تنه 
الأبة عترليه ؤولئيستمت بهم لوده !بيد “مغر ليت قالرا إن تسن 4د سوره السالدة: ؟8: (المراضع ) 


0 


لقد ثبت أن تمليم المعرين يُمَّد تقري في مجمله تغليمًا دياه قمهما كان الدرس هناك عن 
العلوم واتماربخ واللغات أو أي شيء غير مرتبط ياتقرآت:فهو عمل يغنص به المدترسون 
الأوروبيون أو المدارس القثيلة التي على الدموذج الأ 


نظام جيه وغلئ الرعم من ذلك فهو بطيء جنا وتدريجي: لكذن الملمين المّْمّين يرفضون 





بي. تعمل عذه المتارس وفق 








بطبيعة الحال - المؤسساث التعليمية اثتي بها لمسة من أساليب الفرتجة الكفار 





ابيط - كما رأينا - القليل يخلاق القرآت والصلوات والقروضر الأخرئ لدينهم 








الواجهة الخارجية تسجد عمرو بن العاص في حي . ممسر, القديمة 





والآن: ١‏ يا ا! آشد الحاجة لين | 1 «الإملام | 
ان تصيم ماعية هاا الدين في لئ الشوح. يمن هذا اندين (الإسلام؟ أو 
اإسلام ي “إسلام الأعور لله؟: وقد نشرء محمد في بداية الفرن السايع الميلادي. وكان 
تتخار هذا الدين سريعًا جدا لدوجة أن الناس قد اعديقوه من الميحيط الاطلسي إلئ بحر قزوين في 








بة؛ بعد أن عُدلَثْ لتلائم طبيعة العرب” 0 


أقل من قرث. ويّعد الإسلام تطويرًا للديالة البهو 





بع الخدير من الممتقدات الشرافية 00 الجزير 





معتر معرقتا لهذه الديائة هو القرآن.. ذلك الكتاب (السُجل) العجيب والمرككب الذي 








يو لاختنايكا وت كدت حزيكًا كْنَدمًا م ذل ١|‏ آرت يدة ال الإِسْكدٌ 4 (الترجي) 


7 وسفها النس الانسلدي بالخراقات (. اذا شلوك إن ) , رهي في 1 





اقم معججزات وعاعدتم. (المراجم ) 


لل 








ومن مواق من سيرة محمد الذاخرة بالمرايظ:! 





عدرزسة: وتشريعات» وأوامر؛ وفروهًا إلهية؛: وشغائر الدين؛ والعديد من الأمور المثلفة !"”. و 


1 


ان القرآن مجرد كيات 





ذلك؛ فمين الشهئا أن تتصر 


الأروقة اللقنطرة الشرقية بمسجد عمرو بن العاص 








عقا النعال الأخناف إن" ا بيه 
ربعات! فإن حجم النعاليم الآخلافية الجن وامر الالهية فيهء صني لدرحدة تلفثك 





النظرء والقم الأكبر من الكتاب بدألف من دوعوات للتاس بالعقل والقتب لأن بترقوا عبادة 


هية لأرئعك ادير 


أصنامهم ويتحولو! لعيادة الله الواحد الح وتصويرات حية وشديدة للنهاية الر 


35 ! 








يرفقسون الإبمان بالله. والعاقبة الحسنة للمؤمتين في جنة الله. ” ويدالف كذلك من غسريه 
)نظ ستاتان لين بول تبي نحمذا (مكملان» 
زساازعدابة) "لس وسطداح غناو" عق اك بار لباية]' لمن ع اتصعيور 11> ١‏ عناور! حمس | 5 عمة 





(؟) قال تعالئ : و[ :يح الج 
يوان قبلا بد ولايكث رَئ لما 4 سررة اتكهف 7 45. (البراجم ) 
3 


والدعوة للتفكر في الظواهر الطيعية, والتجوم والشسن وفصول النة: وإهادة إحباء الأرض 
والنبانات في الربيع. والتامل قي دلائل الرعد وحمق البحار, كل ذلك يستشءم للغرغ الأوحد؛ وخو 
توضيح عظمة وجلال الإله الزاحد لعقول وأقئدة مسد مستمعي القرآت. الذي تعد عيادته وطاعته مصدر 
سعادة الإنسآن العظميرٌ: وال كانت العبودية لغاية محمد الأسمئ. ومهنة الني قضئ فبها 
مره هي الوعظ والدعوة إلمئ آذاء الصلوات والدعاء والإنذار من عذاب الله. والتفسرع إليئ الثم 
والجدال والتحذير. هذه العيادة لله الواحد الأحد هي الإسلام.. دين محسد.. وهي سورة من 
التوجيد الخائص البسيط والصارم والصحيح. وهي ديانة رقيعة في مفهرمها عن العلاقة ين الإنسان 
واش. وشبلة في تعاليهاعن حت الإنان علئ أخيه الإناث, 

ومن الناحية العملية: قد تكون: تلك ائديانة جامدة شكلية؛ فهي تضع نيا وكتابًا بين الإنسان 
وخالقه: كما تفتقر إلئ المسحبة الموجودة قي المسيحية.. لكنها - من ناحبة عقيدة النوحيد العليا 
والصادقة في معناها - تعد رفيعة وسامية إلئ أعلئ درجة". 

اطالما وجد الرجال الذين نشتوا علئ المفاعيم الأوروبية للدين صعوية لي تفهم الجاذيية الني 
اتختوبها عقيدةٌ الملم والني نتمكس علئ عقرل وألشدة الناس في الشرق, الا إله إلأالله. محمد 
رسول اللهه. لاشيء في هذا - حسبها يقولون - يهز شغاف القلي, ومع ذلك: أقد أوقدت هله 
العقيدة حداسًا ثم يتطفئ قَطْء وكان للإملام شهداؤه الذين عذبوا اتفهم في سيله. وزعادء اللين 
رفضرا كل مع الحياق, وتقبلوا الموت بابتسامة من أجل الإيمات الذي بداخل قلويهم. ومن 
السذاجة أن نقرل إن السعادة الأبدية في الآخرة هي التي تقس ذئك: فالشهداء الحقيقيون للإسلام - 
كما في المسيحية - لم يموثوا ليتعموا بالجنة.. ولو كان ذلك صسحيحّاء فإن الإيمان بوعوه العقيدة 
يجب أن يعقب القبول الفلبي للدين. ولابد للإسلام من قوة يستولي بها عليئ إبمان الناس قبل أن 
يلؤسهم هذا الشوق كنجنة التي وعدهم بها. 

أظن أن عقيدة مهمد في الله قد أسيء قهمهاء وبالنالي كان تأثيرها علنئ الناس غير مفهوم: إذ 
+ عمجي درج المي جام 

الشطرتج علين اللوحة؛ دون النظر إنئ النضحية بهذ القظم ‏ وهناك بعفى الحقٌ في هانه الصورة إذينظر 
الإ أ تو رفني يصنع المخزف أكثر من تظرت إليه كوالد يرحم أولادها”. 


(1)الني مسد أرسل الله لهداية على -بإرافة الله وأتزل علية القرقت لتكريم لترضيح أمور هلياهم رأ خراهم وهينهب. لايد 
عن النبي والكداب لإبراز تعاليم الدين. أما المحبة؛ فلمثلئ روح الإسلام - من اتقترآن والسنة- بالأخلاقياث الحميدة 
والسامح والعفو سواة للمسلبين مع بعشهم العضر: لو مع أمل الكتاب بل ومع لتكالرين واقحي و ثات. (للستجنيا. 
(1) هذا كلام قارع: بل هو رحمن رجيب يغفر للمسيء إذا ثاب كما تكر, ذلك مرارً؛ في اثفرآن التكريم, (المترجم» 
(7) كلام خحاطى: سيره سنائلي لبن بول عليه قي الصفحة الثالية, [المترجما 
لإيذا 


جمس جمس لبمس حب حت رسييو بسار 



















إن اأعكاد اللي الله بسائل ما فضل العقل ١‏ 





أن يفكر فيه ؛ فريّه - مبحاته وثعالن - عر العليم العادل. وأول صفائه 





باعي قدرثه الي لائْقَارّم: وأنه رب المالمين. غالق 





الذي علق اثلموث والحياق يده الئْتك:والتي يبي 
ظهور الفجرء ويجعل اليل بُقَسِي النهار. الملك الكيم القاغر ربٌ 
السرش الفظيي: تشهد الرعود علين كماله: والارضس كلهايدة: 
والسماوات مطوبات يميته. وبقدرته وبعلسه الغيبٌ فإنه يحسن 


الاختيار والدديير. إن لله هو الحكيم الغاذل الح سريع الحساب: 








الذي لاجَعَزّب جنه قال ذرة سن عمل الخير وال 


هده إل بإذنه؟ ينل ما بع أببهة وما عَتتهة” ولا يُحِملون تئر من علييه 
التتونن والرض ولا يوا جتطاهسا عالق انتيب ا 


لكن مع كل هذء القوق قهداك أبضا النطف والشققة 





بالقوة العظمئ؛ إت الله غو الستفيظ غلئ عباده: وملجا اليتيم. وهادي 
الخاطتينء ثافي كل مرغى: ينده الخير: وهر الرب الكريم: 
المحيين. السميع القريت. 

تبدأ كل سورة من القزآن بالكلمات: "يسم الله الرحمن الرحيم": 
ولم يكل النبي محمد قط مئ إعيار الناس كيف أن الل غضود رحبب 
وأنه يحب عبادد وأكثر رحمة بهم من رحمة الطبر بقراخها ومن الأم 
بولدها. إن عقيدغ الإنه الأكير الواحد الأحد - الذي يجب علن كل 
إنان أن يتلم لمشيته - في ل ٌالإسلام, هي الحسق 


الذي عاش محمد من أجله وجاهد وعائز شم النسر. لكنعذء 


ماصرة ليهزه. | الاب النقدى :فر اتكزين ! الإصمماح السابع: الأية 





والببلين وغرهم (المراجم | 


() آبة الك سي مز 





المقيدة لم تتضمن تماليم جديدة: حيث إن محمد تنه كان كتير ا ما ب: 


بوحئ إليه سن السماء. و 


إنه آخر الأتبياء وآغير من 





المديد من الأنبياء - زر اهيم وموسئ والمسيح (علبهم السلام)- قد علموا 


الناس العقبدة الإهمانية ذانها من قبل: لكن الناس أصغت قليلا إن كلامهم ومواعظهم. لذّلك أرسل محمد 


برسالة لاتختلف عنما 


جاء به الأتياء من قبله. 


إنْ هواإلارسول: 


وتكنب هآر الأنيناة 





الجدير بالذكر أن ذلك 


لابعتي أن محمدًا هو 


أرمله الله الملي 
القدير؛ فالإسلام في 
هنذا ال إن اكسسر 
تامحًا من الدياتاث 


ب / 
لأعييئ ول 





تعاليفه هي فقفط 


النعاليم الصحيحة التي 


قد عرفها العالم علئْ 











مثدثلا مسجد أحمد بن منولون 


1 








الإطلاق فقند أرسل الله العديد من الرسل لإرشاد البشر إلئ الطريق الصحيم: وهؤلاء الرسل 
عَلّموا الناس تفس الديانة أو العقيدة التي كان يمظ بها ني الإسلام. ومن ثم قإن الملمين يعون 
موسئ وعيسئ ففط في المرئبة الثائية من التجيل بعد التبي محميد. وكلهم بدّعول أن تبيهم أفضل 
رسل الإله الواحد.'' 

قال النبي: من شهدً أن لا إله إلا الله وحده لاشريك ل وأن محمدًا عبده ورسوله: وآن يسن 
عبد الله ورسوله: وكلمته ألقاها إلى مريم وروح مند أن والجدة حق, والدار حق؛ أدخله الله الجنة 
على مااكان من العمل؛ '"” 

وإضافة إلئ عفيدة الإله الواحه الأحسد: ورسآلة التي مسمد: يجب أن يؤمن المسلموك 
بالملاتكة والجان والشياطينء وبائجنة والدار والبعث والحساب. 

تعد الواجبات والفرائض في الإسلام مرغقةتعئئ تحو فربد. وتتكون آساسًا من الصلاة رالركاة 
والصوم والجحج إلئ مكة. وتعتبر صلوات المسلمين حركات محكّمة ومقضلة؛ قهي لاتسنغرق 
وفنا ققط في آدائهاء ولكلها تتطلب من المعلي أولا آن يمارس الوؤضوء بالماء للوجه والفم والرفية 
والذراعيّن والقدميّنء وذلك أساس أداء قرض العيلاق قلا تصع بدوئه- ويصدر صرت الأذان أو 
النداه للعلاة (انظر ب:15١)‏ من مآذق المساجد خمى مرات بوميًاء وبجب علئ المعلي آن 
يتوضاً نفس العدد من المرات حسب القواعد المقروضة الدقيقة, وأن بره الأدعية ويتلو الف رآن في 
صلائه باسلوب مقروضى ذقيق لايُخل به. وفي الواقع: إن هء القواغند ليست موجودة في القرآن 
لكن المحمديين تعلّموا أن يجدوا الإرشاذات القسرورية قِ انهه أن السلرك الشخصي لنبيهم: 
وهي مذكورة ومسجلة يدقة عن طريق صحابته. ويمككن أن تؤدئ الضلوات ف أي مككان. ومن 
الأمور العادية أن ترئ صاحب الدكان الذي تتساوم معه يسط سجادة صلاته - عندما يؤذن للعصلاة 
- منجهًا إلى الفبلة في مكةء ثم يست سل في أذاء الشعيرة كما عو مفروض. 


(1) تظر ا ستاتتي لين يوك امرلسات في مسجدة صن م41 01 ججودم “. موجهو وها كمد" عاننه حصنا 5 

(؟) انظ مشكاة المسايح ‏ السجلذ الأول ,من (١١ ١١‏ جهو ؛ أ.لولا *الطموجاذ-1] لملشؤاج" (النؤلب) 

امشكلة المصاييح) كت في الكّنة للإمام لي بمحدد حسين البفري المتوق غام 815 هه <+17١م,‏ (المترجم» 
لل 











متدنة [أو ميطرة | جامع الجاكم بآمر الله 








مسجد النسور قلاوول الى سولق اللحاسين كما يرى من ميدان بيت الاشبي الذي يقع أعاعه. 
تبي الذي يمع 


وعلئ النفيقى من ذلك؛ يؤدي العديد من الشاس صاواتهم 
عون اتتظاب أو يقغاوتها كلية. وأفضال المصلوات هي ثلك الني 
تؤدّئ في المساجد. لقد وُْصف كثيرًا الشكل والمظهر العام لهذء 
المبنائي المتميزة: وسيكون من الضروري هدا أن نعيد إلئ 
الذغين التسق العام لقناء المسجد المفتوح (صحن المسبجد)ء 
الذي الحيط به الأروقة ذاث الأعمدة؛ أو اربعة أروفة واسعة 
آشيه بجناح الكئيسة؛ والثي متها الرواق المعمّد - أو الجناح- 
الكائن علبئ الجائب الشرقي للمسجده وعد أكثرها زخرقة» 
وبحتوي علئ متبر الوعظ وساحة لأداء صلاة الجمعة ومع 
ذلك؛ يكدوت من الأفضل أت تتوقف هنا لحظة قوم يوصف 
القليل من أشهر المساجد في الفاهرة 

هناك أكثر من للالمائة جد في الفاهرة. وما دمنا لن نذكر شينًا 
عن الزواياء فدئ الضروري أن نختارباقة من تلك المساجد. ومع 
قللكب فإن الطرلا العام للساجد متجالس جذا لفرجة أنه عنتما 
يرق المرء غشرين مسجدّاء فمن السهل أن تستقرئ منه قكرة عامة 
عن بقية المساجد الأخرئ. كما آنه لأتظهر في اللسية العظمئ من 
المساجد الثلائمائة إلا اخنلاقات طفيقة قٍ تقاصيل الزخارق الدقيقة والأضرحة الملظة بالماجد. 

وف الحقيقة: إن العديد من المساجد فير مزخرف ولايستحق الذكر: لكن معظمها يحمري 
علئ بعس أعمال الزعترقة والنقوشن - أعمال متتوعة من السوزايك (الترخيم): أر القرميد (الآجر)ء 
أو الحفر علئ الخشب والحجر- تتح المشاهدة: وقد يقضي الزائر للفاهرة الشتاه بأكمله في استكشاف 
المساجد دون أن يكمل رؤية كل متواطن الجمال فيها: سيِمِدَّك مسجد عمروين العاصض 5413 م) ومسجد 
ابن طولوت (6177 م) ومستجد الحاكم يأمر الله ٠٠(‏ ١١م):‏ ومسجد المنضور قلاوون (1181م)؛ ومجد 
اللطان حسن (1585 م): ومسجد قاينياي (141/0 م) بخلفية عن تاريخ عمارة الماجد 

ابي اول مسجد في مص عاشرةٌ بمد الفتح الإسلامي للبلاد: علئ بد قائد جيش الفاتح نقسه 
اعمرو بن الماص» في عاصيته الجديدة؛ ملينة الفسطاط.. ولايزال السسجد يحمل اسمه. أحيانا 
بشير إليه الكتناب القدامئ باسم «مسجد النتعك. ويُعرف أبقا باسم اتاج الساجد؛. وضع أساين 





هدّا السجد قي الب الحادية والعشرين من الهجرة, التي توافق سنة 187 مبلادية. وحسب دواابة 
المؤرعين العرب الأرائل. فقد كان على هيية ببيطة ذا يكن المجكام المتعاقبين لس قد عدوا 


1 


علئ توسعته وتعزيز بنائه من أطلال الكناتئ والمعابد المتهدمة. بالتاكيد. بلغ المجد أبعادء 
الواسعة السالية آي القرن العاشر الميلادي. ومتة تلك الفترق تم إعادة ترميمه مرات ومرات تيجة 
لتائره يالحروب والحراتق والزلازل- وقد قام صلاح الدين الأيوني في القرن الكاتي عشر بزخرفته 
الدرجة كببرة وشاعلة, وقذ قبل- قيما يخدسس بهانه التجديدات - أنه وَضَعْ لوخة تذكارية من الرتحام 
في المكان الذي وضع فيه أساسات هذا التسديد من الأحسبار والأحشاب. وعلئ الرعم من حاك»ه 
الخربة الآ فإته لا يزال أحد المبائي المثبرة للاهتدام قي التاريخ الإسلامي. يقع المسجد في الجهة 
الشرقية من مسر العتبقة (يسبها الأوروييون: معر الفديمة) عند حدود تلال القمامة بجائب 
الأطلال المتشصمة البافية من تلال مديئة القسطاط القديمة: إلدي دمرها المسلمون بأمر اشاورة - 
وزير آخر الخلفاء الفاطميين - قي عنام 1118م لمتع وقوعها فريسة في بد جيشش العسليبيين بقيادة 
عموري ملك أورشليم. الذي كان قد دمر بالقعل مديتة يلين في الدلنا: ثم تقدم نحو الفسطاط, 
ويعتبر تصميم المجد في وضعه الحالي غاية في البباطة: ويتطابق مع الشكل الشمطي السعطيل: 
علئ غرلر المسجبد الحرام في ميكة, 

يبلغ عرض الجامع 5*” قدمّاء وطوله 74 قدمًا. ولا تقدم الواجهة الخارجية البسيطة أي 
دلالة على عظمة الساحة الداخلة للمسجد. كذلك لا ير من الخارج إلا الحرائط اتطويلة والعالية 
المشيدة بالطوب الرمادي: إة تعلو وسط تلال القمامة خالية من أي نافذة أو زرفة ممماربة من أي 
نوع: ولا تعانوها إلا مثذنتات بسيطنان رتخلة:(الظر ص 115) 

وفيما نضئء كانت هناك ثلاثة آبواب في الحائظ الغربي سد مه تشان الآنء والياب الوحيد 
المستخدم هو الذي يوجد بالقرب من المثلنة الكبرين: غير بعيد عن الزاوية الجنوبية الغريية, 
ويمجرد العيور من خخلاله؛ يدرك الزائر الأجتيي - يإعجاب.- الخد الواسع والصفة المهية لهذا 
المبنن بصقوف أعمدته الشامخة, والأعداد الهائلة من أعمدته الرخامية: وبصحيه المقتوح الواسع 
الذي يستطيع أن يتجمع فيه آلاف المصلين بسهرلة. وتي وسط هدا الصحن - الذي يُسمئ «قتسحةة 
- هناك اقسقية؛ أو صهريج مرتفع غلئ هيئة ثُماتية الزواياء تظلها سقيفة عشببة. وتحملهاشاتية 
أعمدة من الرخام. حول حافة هذا الصهريج وُضِعت صاب علئ مافات متاعدة عن يعقهاء 
بشكل ملائم» حتئ يستطيع المؤمشون الوضوء من المياه الجارية من تلك الصنايير قبل أدانهم 
الصلاة. ولا تزال في صجن المسجد نخلة وشجرة زعرور وُرعدا مشل قشرة طويلة» .رما زالشا 
مزدهرتين بالقرب من هذه الففية. 


لهذا 


٠وعلئ‏ الجانب الغربي. هاك رواق مقتطر مكؤن من أعمدة رخامية: ذات تيجان متقوشفه 
تدعم الأروقة وممراتها الخالية من الشوئن..وعلئ الجاتب الشسالي, كان هساك في بداب إتشاء 





المسجد أربعة صفوف من الأعمدة: كانت تدعم الأروقة أيضَاء لكنها تهدمت بكاملها تفر 
| أزيلك لتستخدم في بناء مال أخخرن: ولا تزال تلك قواعد للأعمدة تتظهر أسطراتة العمود الذي 





عليها ذات مرة. وإ الجزء الأكير من صف الأعمدة الجنوبي. الذي كان يتكون من ثلالة عفرف 
من الأعمدة: مضاب بنفس حالة التهدم 





مسجد الامنم الشاظمي 


ولحسن الحظء فإن الإبوان - أو الخرم - غلئ الجانب الشرقي من صحن المسجد لا يال في 
خالة جيدة. هناة تجد سنة صقَوّق من الأعمدة (انظر ص + 418 وكذلك صنًَا من الأعمدة الباروة 
من السوائط؛ متصلة بالحائط الشرقي. وهذء الأغمدة تدعم الأروقة المقنطر؛ 365" المهية. 
وبالنالي تكنوّن ستة أروقة مقنطرة تحمل فوقها سغفًا مسطحًا من الموارهئ الخديية البارزة. م هته 
الأروقة - التي تعتسر غاية في اليساطة. ومع بعقى الاتسظناماك ذاث هيئة ذاق به - نعتير حديثة. 


وتقوم خلئ دطاعات مربعة ب ك قوق الأعمدة: بصف المؤرغنوت القدامئ السقف يأله «متحفص 








جدًاه. إة ريما كان في بدء إنشائه تحمله الأهدذة فقط. وهناك يعض الأندلة علن الرواق النشار ليه 





بين الأعمدة اليارزة من الحائظ التجنوبي: التي لا مرف تاريخ بنائها. ومن المسعتمل أنها قد يليت في 
قزننا الناسع مشر المبلادي. تكون الأعمدة من عدة ألواع من الرخام: تعلوها تبِجان أغمدة كثيرة 
التقوش. عله تيان سمت :بطر متخظقة من قن العهازة الكلاسيكي والببا لني 

أخدت هذه التِجان من الكتائى النيحيةء ومن عده أكير من المعايد القديبة؛ من أجل تزين 





هذا المسجد: وهي لت على ارتقاع متجانس, لكن هذا الغيب جرئ [صلاحه عامّة عن طريق 
أساشات 1 ة باذدرجة ] الأخرئ. وأحيانًا اند كم دوت لز 

رقع بع اسات الأعمدة ذرجة أعلئ من الأخرئ وأحيانا استخدم رأسُ عموه مقلوب لرقع 

العمود إلئ الازتفاع النطفوب: دوت مراعناة طراز العموده إة يبدو آن الحجم هو الشيء الوحييد 


ل 


الذي تمت مراعائه في إعكياز الرآاس. ولا تتبع الأزوقة انجاء الحرائط كما هو معتاد في أروقة الأديرة 
العاديف لكنها تؤلف أروقة متجهة من الشمال إل الجنوب. وصفرقًا أمرئ من الأعمدة بلا أزوقة 
في الاتساء من الشرب إليئ الشرق. 

ثمة مروف سغاطلمة من الخشب ين كل الأعمدة فوق تيان الأعمدة ماشرّة, وكل ثاج عمرد تعلوه 
اطبلبة تاج العسوده؛ المصتوعة من خشب شجر الجميزء والني تسحد عليها المروق الحخشية الأققية 
الريية. وبهذا تكوك كل الأممدة متصلة يعضها. وتفيد العروق في تمليق المصايح. ونا للمؤرخ 
المقريزي. كان هلا السجد في فترةٍ مايضاء كل ليلة بثمالية مشر أثِف مصباح؛ وكان به تسعول وماتتاك 
والف سخة من القرآن. 

#وبالقوب من الركن الشمائي الشرقي من الحرم - وان الفيلة - هناك 
غسريح محفوظ بعناية. يقال إنّبه رفات للفاتد الشهبر اعسرو» مؤسس 
المسجد والبعض الآخر يقولون إنه قر اينه الشيخ «عبد الله بن حمروه. 

#تقع القبلة. أو بحراب الصلاة» في متتصف الحائط الشرقية 
وبالقرب منها مير الوغظ. الذي يتصب أمامه عمود رمادي من 
الوعمام يحمل اسم محماد. ويعنقاد المحمديون أن هذا العموه قد تقل 
يمعجزة من مكة إليل القاعرة بناء علي للب عمرو بن العا عندما 
١‏ كان يني المسجد: تظهر علامة اكرباج» أو سوط المبي (خط أبيض لي 
العمود الرمئوي) كدلبل علن المعجزة. يقال عن العمود إنه بعذ أن 
8 أمره التي بان يتح له سرتين لم يستجب » ففسربه بالسوط وقال بصوث 
عالٍ: (آشرك أبها العسود يام الله أن تتوجه بتك إلئ مصر». ومما 
يحض صحدة وقرغ غلدءء المعجزق؛ أن مصر لم تعُتبم إلا بعد وفهاة الثبي, 

افيما مضى. كان هناك لي صف الأعمدة القري المدهد من الاغمدة المزدوجة؛ لكن ما تيقئ 
منها الآن زوج واحد قط (انظر ص 1١97‏ ). دان العسودان موجودان بالقرب من المدعلة 
تفصلها مسافة ثمالي أو عشر بوصات عن بعضهما يُدمئ الزائرون - كاخبار لشولهم أو [يمانهم - 
ليجاولوا المروربيئهما. وعناك ل القدس - داخخل الحرم الشريف - «ظريق مبق؛ مشاه لهماء وهو 
تمثيل حر مثيرا للاهتمام ب «الطزبق الضيق الذي يودي للحياة الخالدة». ولم تَُجْرٌ آية مخاولات 
حديثة لترعيم عذا المسجد أو الحفاظ عليه ومع ذلك فهناك مقولة عن أن سقوط مسجد عمرو بن 
الغاص والإسلام سيتم في آن واحدء وريما كآن لهذا الاعتقاد قي فثرة ما تأئيرٌ هام في إنجاز ترميمات 
المسجد المتعدةة؟ 





(1)إيي.تي.روجوذ ومس روجوم في ؛آرت جو اليف +114 ص 1١‏ 
7 عويش ب0يع ا 1 اعمط برح ع1 ا جومم بواااا اام وصوامائ كن 
ليل 





وبحم الترنيب التارييتي+ فإن المسجد الذي يليه في الأهمية بالقاهرة هو مسجد لبن طولون. 
الذي يناه ذلك الأسير في عام 807/4 ميلادية بتكلفة تعاول 7/ أذف يجنبه: علئ ربوة تسمئ «قتمة 
الكبش4. هذا البناء المهيب - وإن كان متهدمًا لدرجة تدعو للرثاء - ثم بتاؤه من الآجُر والجص. 
الاروقة العالية ذات الجدران السخطة التي تحيط بالصحن الواسع: تحدّما كاباتٌ رائعة بالخط 
الكوني وزغارف نباتية تقليدية: وصفٌ غلوي من نوافد ذات تصميمات يذيمة متوغة» تحيط بها 
أَطْر مزخرفة من الأراييسك الأكتر جمالة (انظرص +1 1). يكل مسجد أحمد بن طولوث - بالشسية 
لماجد المماليك التي نبت يعدء - عن ما يددّله الطراز المعماري القرطي ذو الخطوط العنودية 
للإتجيز القدامئ: كما يُمد أقدم النماذج للاروقة الممللة. ومنذتته المدعدة ذفت اللم الخارجي: 
والممر المؤدي إتئ الميضأة في مركز صحنه الجميل: مرسزمات ف ضقحتي 1141157 

ويلي مجد ابن طولون - زايا - المسجدٌ الجاممة: ١الأزهر».‏ لكن ما تغئ منه جزء قلبل 
جدًا من اليناء الأصلي الذي بناه جوهر اتضقلي: فائح مصر ياسم الخليقة المعز (سنة 41/٠‏ م): 
وذلكِ لف بعش الأزوقة الجميئة ذات التقوش والكتابات الكوقية قي الرواق الشرقي. 

وقد بي جامع الحاكم بأمر الله (فيما بين امي 74٠‏ و41 هجرية).. ذلك الخليقة الفاطمي 
المجنون سيئ السمعة: الذي يرتبظ اسمه يمذهب الدروز الغرييه والذي تملا غرانة تصرقاته 
وقسوته فصه رعيبًة من التاريخ المصري. ولابزال المسجد يححفظ بالكتير من هيت الأصلية: عليئن 
الرغم من أن الملك الالح أيوب - حقيد صلاح الدين- قد رمّمه في عام 1147 ميلادية: وملة 
ذلك الوقت؛ عالئ المسجد كثيرًا مين الولازل والإهسال. وتنتشر في صبحنه المقتوح الرائع بقايا 
الأعمدة المهدمة, ولد كان يُستخدم كمصدع للسيال+ ركساحة لصباغة الملايس: وكمصنع 
للرجاج- شذت المداعل الرئيسية لجامع الحاكم بحوائط مية: وبسشطيع الزوار الآن الدخوث إليه 
عبر مقهئء أو مصنع للبيرة: أو ورشة لصناعة الّجاج: حيث تصنع الشُبّح والأشرزة لليع في 
السودات: وتحول الوواق المملئّط الجميل؛ والأروقة الني عليئ هيئة خدوة خصان في الجاتب 
الغربي السمثلئة حتئ آخرهاء إلئ ووشر: تعلوها المنذنة - أو المبخرة- النريدة تحملها قراعد 
شيهة بابراج المراقبة (انظم اللوحة ص١1١).‏ ويعسل الحائط الشرفي ما بين يوابتي القاهرة 
القديمتين: ياب النصر. وياب الفتوح. وخحلال الاحقلال الفرنسي: كانث فتحانه تستعسل لإطلاق 
الثار يبنادق «المسكيت». 


ينا 





مسجد وشضريح من القرن السادسى عشر الميلادي في القراظة الجنويية 


«كانت الأروقة الشرقية أكدر أجزاء المسجد قدسية. وقد كانت أعمقء ويها عدد اكبر من 





صفوف الأقراس: كما كات بها المتبر ومحراب القيلة التي بشبر إليئن اتجاه مكة؛ وبقية الأناث 


ابسيط الذي يحتاجه بيت عبادة إسلامي. ومع ذلكء لم يكن الإيوات - أو النهاية الشر 





الحاكم يأمر الله يمُتممل لمدة طويلة؛ ققرر وزير الأوقاف أن يتخشدمه - وجذه - لأغراض إقامة 


زيل 


نؤكدًا أت هذا الجامع سكرث مجرد مقر موقت لمجموعة 








عادام المبئق واسمًا بمافية الكفاية: فليس هناك مكان تخرن فيه كتوز المن 


أكثر دلادمة من عذا المسجد القديم الذي بثاه ابن وحتقيد الشليفة الفاطمي الذي فتح فنصم 
ن نو ب د ' 





للذيئن تحؤّلا يسرور الوقت 








حيث بنهمك الصناع المخليون بداخله في تنظيف وثرميم بعض 


خيدان دين دن : 
الأعمال الخشبية المطعٌّمة بمهارة فائفة: 





ولكن يمقابل زعيد - ومرورًا عبر قسم 








خشبي: تياد أنفسسنا في السر 





الكتابات الكوفية الجتيلة: المتقوشة 


حول المسجد قوق إلا 
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مشكاة زجاجية مطلية. من عسجد 


التصيل: تعد مثالا 





الستمقان حسن. ( متحف الشن المربي, القاهرة). 8 
الشهيرة للفن والبخط العر 
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ومع كل خطوة ننخطوها داغيل المكائه هج لقوسنا المعروضاتُ الجميلة والمثيرة للاحتمام: 
وهي ميعثرة بين أروقة إيوان القبلة: وموضوعة عل مناضد مؤقئة من خشب الصتوبر غير مظلية: 
ومكدسة أمام الحرائط والاعمدة: أو محقوظة في الصناديق الزجاجية ذات الوجهين: وتعتبر نصدر 
فشر وبهاء للمتحف, ولايد أن العديد منها قد ظل محجوبًا عنن الأعنين في حجرات التخزين 
بالمسجد في السئوات المافنية» لكن تم إتقاد الفطع الأخرئ من آيادي المرممين غير المهرة- ووبما 
تمد اول الممروضات التي تقابل عينيك أكثرّ المينات زوعة قي المجموعة كلها. تتكرن هذه المينات 
من سلسلة من المناضد المنخقضة تسمئ #كراسي (طَاَيَ) كتلاك يجلس لبها المسلم ثتناول 
طعامه؛ بعد أن ترضع عليها صيتية دائرية معدتية كبيرة الحجم. 

عذء المناضد الضغيزة تتُصنع أساس من النفشب العادي: وتعطّن بمربخات ومثلدات مطمّمة 
مصنوغة من الصّدف وحشب الأبلوس الأسود والخثب الملوّنء مرتبة في أشكال هندسية: ويمكن 
رؤيتها قي أثداء عمطية تصنيعها في الشوارع المؤدية من القورية إليئ الأزهر. وتتكلف حوالي ثلاثين 
فرتعًا. وهذه في أكثر أتواعها شبوعًا. وهناك توع أقضل كان يستخدم فيما مضئ - خاصة في سوريا 
- به ّنف كنسية ندعم سطح المنضنة. ورسوم بارزة من التقوش المصنوعة من الصُدّف موجودة 
بين الأثواح المفتوحة: وبها تقوش عن كل جنزء من الألف مريع من المريعات اللؤلؤية بالتداوب 
مع الخشب الأسوف تشكل سطح المنضدة 

لايقتي متحف القن الغربي خالا أية قطمة من هيذا النوع: لككن نمة قطعٌ أخرئ ريما تكنون 
متمييزة وفريدة, انان من تلك المتامد - تؤوضحها رسوم صفحتي 58.51 - لا تشبههما آية 
مناضد يراها ابسرء: ححئ قي أكثر المدازل أناقة وأثاثاة الناددة الأولئ عبارة عن كرسي ذي مننة 
جوائب مصنوع من التحاسس والفظة: وهو عمل فني مشفتُب, قوتتصميم قائق الجمال وشديد الرقةة 
يشيه شُرُط الزينة أكثر من المعدن- 

والماضدة الأخرئ شديدة الشيه بابقتها في صاغتهاء لكنها أتقل ورَنا وذات خطوط أقوق: 
وسعطلحها وأحد ألواحها معروضاك في م9 2, وتلاحظ أن السطح له يراب مطرية قد يكن 
الغرض منها إدخال الساعر؛ والتي كانت متوضع علئ الرف يداخله. وهذا #الكرسي» مقطئ 
بالكتابات العرية من خط الح المعتادء أو الخط اليدوي المتصل, 


إعلمام الطائر المتدسى أبي متجل ' أيبيس' فى يهو معيد اتقرنك 








«الحل مسجد وضريح قايتبري 


والكتابة غلن الشريظ الغلوي من الوح ثُقراً: «التضر ثمولانا السلطان الملك الناصر - ناضبر 
الديا والدين - محمد بن السلطان الملك المَتمَوْر الشهبد قلاوون الضالحي- عَم نصؤءه ترا 


منذنة فايتبتي في الشراهة الشرفية 





نفس الكتابة علئ الققبان باعئن وأسغل الأبوابء ولككن في 
عاتين الحانتين يساط اسم الأمير محمد بدائرة مين الفضة 

والخطوط العربية الكبري المنقوشة في اللبوحين بأعلئ وأسقل 
الأبواب تتكون من القاب النجيد ولعوت نقى الأمير. ويمككن 
أن يقال الشيء نفه عن الكتابات الموجودة عليئ سطح 
المندة:؛ وهي مكرزة بالخط الكوق في الدائرة الداخلبة 

والتفوش البارزة في وسط الأبواب تححوي علئئ الكلمات 
اخالية.. (علن البمين): العزة لمولانا السلطان: و(عذئ البسار): 
البلك النامر محمد.. وتلك التي في النوح الأعذئ تتهي 
بالكلمات: ابن المنصور فلازون». كان قلاووث عيدًا مملوكًا 
للملك العالح: حقيد شقيق ضلاح الدين الأيوبي. الذي حكم 
مهي في شرة الحسلة العسلييية للقديس لوبسء قرب متتصف 
القرن الشائي عشر الميلادي. وسرعان ما وصل قلاورت نفسه 
للحكم يعد و 


توليه الحكم من عام 178؟١‏ 118 ب ويثاء مارستاله المشهور 








ى: مؤسس دؤلة سلاظين المنائيك: ويغعد 


7 التنجوي تستفيرم وبريت واو 
(انظر ص :)١1517‏ ترك المُّلكَ لأبنائه الذين منهم الملنك الناصر 


محمد- الثي صُئعت ثلك الدتضدة عدلال قثرة حكمه - والذي حكم مصر وسوزيا والعديد من 


الدويلات من عام 1888 حت 1841م. ومجده الذي يفع بجانب المارستان مبالمرةٌء وكلالك 


مسجده الآخر والأكثر إثارةٌ للاعسمام الموجود بالقلعة لا تقارّن بهما اتعديذ من الآثار الإسلامية 


الأخرئ. وهما يشهدان علئ ثروته.. بل بالأخرئ علولا حُن شوقه؛. 





(1)ستائلي لين يولك 


آرت جورتكق؛ #هم ١‏ 883| , أسسسا امد 11 من علمم1 مسق 
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أمابُطلق عليه عائة ٠‏ أكبر نسلذج القن الإسلامي في 
الشاهرة وأكثرها مهابة وروعة ؛ فهو مسجد السلطان 
حسن الواقع قرب القلعة. بتئ هذا المسجد الملك التاصر 
أبو المعالي حسن ين محمد بن فلآوو: الذي بدأ العمل 
نيهعام١5لاه‏ المواقق 1١27‏ ميلافية. وخعلال 
السنواث الثلاث الثي قضاها في بناله يقال إته أتشق كل 
يوم عشرين ألف درهم: أو ألف ديئار من الذهبه+ أي ما 
يعادل مثمائة نيه إمشرليني, بقول المقريزي الذي كنب 
مؤلفه الشهير «تاريخ القاهرة؟ فيل منتصف القرن التأسعء 
أو بعد رحبل السلطان حسن بمائة سنة إلا قليلا؛ فإن هذا 
المجد فاق كل المساجد التي بيت علئ الإطلاق في أي 
من بلا المسلمين». ويقول*؛ «إن اتساع أحد أراريته» 
(جوالي ١‏ قدم إلجليزية) أعرض بنقدار حمس أذرع 
من وواق كسرئ بمدائن اثعراق!. فصحئّه العظيم الرباعي 
الأقلاع والمبلط بالرغمام؛ والذي تحيط يه الجدران اقبة مسجد وشريع قايتباي 
العالية: تينغ أبعادء مشة وأربع عشرة في ماثة وخمس أقدام مربعة وهو مقفوح ح علئ السماء بلا 
أسقف. وعلئ كل جانب من جوانبه فجوةءٌ تخذ شكل القوس: معلقنةٌ فبها مناث من سلأسل 
المصابيح. ويجد المئات من بن المتديئين الراحة والمأوئ يوميًا في هذا الجامع , والإيوان الكبير الذي 

بشي إلبه المفريزي تمند فيه القحجوة التي علرن الجائب السمالي الشرقي» والت كمد كبر بكثير من 
الفجوات الأعرئاء حيث يلغ عرضها تسمين قدمًا ا؛ وارتفاعها نسعين قدمًا, هذه الفجوة عي 
الإبوات أو الحرم: حيث > كما في كل المساحجد - بكوت محراب الصلاة ودكّة المبلغ: ٠‏ وعي مصا برتقمة 
تغطيها سجاجيد الصلاة, وعند مستوئئ سقف الإيوان الكيير. وعلئ امتذاد جو لبه الثلائف حنلك إفريز عر يض 
بحتوي علئ سورة من القرآن مكتوبة بخط كوفي واضح: محفور في الصخر علئ لطاق مكون من زخارف 
لولية مطنة؛ وفذ نُقَدَتِ بدرجة غابة في الجمال. 

وعلئ يمن محراب الصلاة في [يوان الغبلة (الخرم): هناك باب يؤذي إلئ خريح السلطان 
حسن مؤسس المسجد. وهو في حالة متهلمة لوعا هاء ولكن بلينه والعة: مَوْجَهُ قبةٌ ارنفاعها مالة 
وثمانون قدمّا. والأبواب الداغتلية المتضلة بهذا الجناح مقاة بصفائح البرونر وتَحُُها وتتقاطع 
معها حزمة متشابكة من البروئز الَصّلبء ركلها محفوزة ومرضعة بخطوط رفيعة من الذغب 


والفضة بتصميمات غاية في الإتقان والروعة. 

















١١‏ 1كتبهاستائئي لين بول اأروقة؛ ومسجد السشطان حسن ببخطر من الأر رقف وقصواب ألها لوثوين: ومفردها إيران» (الستر جما 
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عن يضع سنواث إحتضر تاجر نحف وآثاز فابي القثب إلن مستر اإي. تي, روجرز» دستة من 
صفائح برونزية وقيقة تستخهم في التريين كعيلّة من هالة قطعة أو أكثرء وقال إتها معروضة للييع. 
ولمحن العظء أفزه مشعر ووجرز أهمتهاعلئ القور: علنئ الرغم من أن التاجر قد سرح بأنه 
أحضرها من صعيد مصر.. فقام بوضعها في مكان آمن ثم أعاد ترميمها حدئ عآدت إلئ حالتها 
الأسلية. رغم أن نك أدئ إلئ العديد من النلقيات وعسارة العدياء من القطع الصغيرة! 

في حجرة الضريع: هناك كتابة مجفورة في الحكب: نوضّح تاريخ بناء هذا الصرح الضحم. 
والمحوائط المخارجية لهذا المسجد المهيب يقرب ارتفاعها من مالة قدم؛ ويتوّجها إفريز ارتفاعه 
ثلاث عشرة قدماه وينرز لمسافة ست أقدام؛ ويتكوت من الحجر الجيري المتدلي؛ أو زارف 
مندثية وباززة» وقد أصيح ذلك الإقريز مند ذلك علامة بارزة ومميزة للعمارة الإسلامية. 

إن أروقة المناخل؛ والأروقة قات الثرافظ المتعدذة: وحتئ تينجان الأغمدة الني يدت في 
الزوايا الخارجية للحوائطف تعج بزخبارف متمائلة, والمدخيل الكير في الجانب الثسالي عبارة من 
فجوة أرتفاعها ست وستون قدمًا. وبعذ تصميمٌ الأعمدة الني تدعم هذا الرواق شديدّ التميزة 
ققواعدها موبعة... وبصعودها في شكل مثلث مشلوب: تتخل القاعدة شكلا سنن ومنهاي تفع 
العسود الأسطواتي. وكذلك تحولت المتلنة - على نحو بديع - من مربع في قاعدتهاء إلئ شكل مشثن 
الزوايا في جزنها الأعلئ. إنها أطول مدننة في العالم إذ ينغ ارتقاعها مائتين وثماتين قدما؛ (اتهارت 
منذئة أخرئ مرافقة لها وحصدت أرواح العديد من الناس: وتعضب مكلئة ثالثة - ولكتها أضعر - قي 
الزاوية الشمالية للمسجد). إن الإمكتش الصغير الذي رسمه مستر سيمور (انظر ص )١8‏ من الزاوية 
الجنوية الغربية: بين مدي ارتفاع هذا المسجد الرائع مقارنة يكل المباني المحيطقةا", 

ومع ذلك. فبسيب حجمه - أكثر من كونه بيب جمال زتعارفه وتقاصيله المعمارية - يحتل 
مسيجد السلطان حسن المرتة الأولئ بين كافة ماني القاهرة وماجدها؛ فسرائطه الخارجية خالية 
من الزخارف وقبيحة:؛ وقيته فصيرة وعريضة: ومثذئئه الضخمة سيئة ق تسبها المعمارية: أما 
الزخارف الداعلية فهزيلة وغير مصقولة. و رأيداء إن مجد قايباي - القريب من جد اين 
علولون - وكذلك غريحه في القراقة الشرقية: إجمل بكثير من مسجد اللطان حسن؛ ففيهسا لرك 
خارف الارايك في أبهن صورها, لغد كان فابتباي الموسس الملكي للقاهرة بلا مازع ١‏ قفي كل 
أنحاء المديئة يقايل المرء لوحثه التذكارية المعروفة: الدائرة المنقرشة علئ الحائط باسمه وألقابه 
والدعاء له بالركة, علئ هينة شريط عربض أنقي وسط الدائرة أو جولها. 


(١)إيدتي؛‏ روجرزه؛ ومس روجرز في اآزت جورتال ١1‏ ١446ماع‏ 3/4-9 
77:79 وعمس , الالال أسصبط خخ ع1 من وسوفاا لاز مد مهملا 111 
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وتشهد البائي الجبلة مِن كل الطرز - هر 


الوكالة الجميلة قرب باب النصر في شمال القاهرة: 





حتئ ياب #ستي لفيسة؛ ل الجنوب - عدئ الذوق 


المني الرتيع 


عاش في الغرن الرابع عش الميلادي 





'فى لهذا السلطان الممنوكي الذي 





تفف وكالته 





العظيمة بالقرب من الأزهر في المقام الأو! 





المياتي 


اسهاء وواجهتها مقطاة بأكملها 


الشاهقة اد 
الشاهقة الي 


برعاوف تباتية ريقة من الأرايك (انظ عبنة لها 





ص ١‏ ؟) 


لكن أكبر واعم واشهر أغماث قايثياي حي 


مجداء؛ اللذان يصعب عليبا تحديد أيهما إأجسل من 





الآعر, وقد تعد الواجهة الخارحية لمسميده وضريحه 
في القرافة الشرقية منعدمة النظبر بين آثار ومعالم الفن 
الإملامى في مض إن الزخارف الناتية الهنلسية 


المنخشذة نموؤجار 





العئ تكسو القبة 








الرالسة ذثت الألوان الني تأسر اللبه والمتذتة 
ياب ذو ممصراعيون من واخل ممجد. الجميلة ات الشرقات الباثة ارتفاعها مانة و[ 
محفوظ في متحف الفن العربي هالقاهرة. وسسل افذئاء لطائما انا ات اعنعات ال حيالة 
هناك والمدخل والأجزاء الداخلية للمسجد في صفحتي ١1١,194‏ 





اقى الك محراب القبدّة والمتبر)ء إلبها نافاة علئ شكل حدرة!! 
«الرو قى الشرقي مع راب القيتة راء مخافا إلبهاافاة علئ شكل الحصان (ه 
3 © قائمة علئ أعمدة رخامية؛ توجد قي المدرسة المتاخمة لها. البناية من الداخل مسطحة 


لترجة تستدعي الأتباء. وتخصوض هاه التاحيّة المعمازية: فإن السجد الآخر اندي أسسه 








فايباي في المتطفة المجاورة لابن طولون: يتفوق بلا شك على نظرائه من الساجد: لكنّ فيم! 
بتعلق بالواجهة المفارجية: فته يقح في مرتية أدنئ فليلًا من واجهة المسجذ الذي بوجد في القرافقة 


ومطوّقة ب 





لقبة مزدالة بزخرفة ثبائية معقد رط كيف ونجوم ثمالية محفوزة بعمق عبد 





فواصل متظمة؛ ومن الراضح أنها تشكق أسامن التصميم. المنطئة بشرقاتها - التي ترتقع الواحلة 


لك -باطة 








منها فوق الأخرئ - فائفة الروعة. وعي مربعة عند قاعدتهاء ثم تتحول إلئ مشمن؛ 


وابا الأركان وعلئ الأضلاع لأريمة لهذا المعمن: هداك مداخل علئ شكل 


يذل 


5 اك الأ ل الع 
اتنة برضوح: فائمة عل قومين. وفوق الشرقة الأولئ المتصلة: 
رضوح على لرمين الى 





رواف تلاتي 





تخد النعذنة شكلا أسطوائيا. وسطحها مز عرف بتصييم يكب ذلك الذي علن الفية. وفرق الشرفة 
الناليق نحيط بالمنذلة أعمدة مستطيلة نائئة» تحمل أقواس الشرفة العُلياة 
العديد من مساجد وأضرحة المماليك - والتى ترئفع 


الزءوس والأقدام الحدجرية / 


البسيطة للمقابو المتواضعة 





اليقاء حولها (الظر ه411 - تتبع طبراز مساجبد 





قابتا أن الماجد والأضرحة الآخر 


.عام لشم مر 


تعرض خطرطًا بعرجة أر مَضَِلّمة آنل جمالا علئ قابهاء 





كتلنك الي تشاهدغا في اللوحة ص 1174 , وقبة مهد 





الإنام الشافعئ (انظر ست ء 17) مصضتوعة من الرضاض؛ 


لكبها من الداخل مرعرقة علئ نحو جمي ل وهنالك [قويز 
الىة 


الخشب المسفور أسفل أسابى القبة+ ريسا بجع 





َ والجدء لز 5 
إلئ رزمئ الأبوسين والجزء الداغعلي من القبة نقسه: 





كانه الجيربة الواضحة وألوانه الفنية: يماثل في جماله 


كل ماني القاهرة زتسول الخنابات قي الواعيل بو اربخ 
الترميمات وأ اعمال الؤخرفة الي نفدعا كل من قايئباي 
والفوري: لكن التضييم العام والكي مين الؤخارف 


بالتأكيد تتتحي إلئ القرن الثالث عثر الميلادي. 


ومن مظاهر الزخرفةالرهيةفي ماج القاهرة 





والابواب: والواقل» 


المحراب الشرقي - أو قبلة النسجد 





والمصايه.. وأعي 
: بح..د 





تَعيّف الصوائط.. وتلدرًا الأعنب 
محراب القبلة من مسجد ستى تقيسل. 


وتاضتم الأخيرة عانعن الج الأبيفى المطم. لكر 
ّ 5 3 0 “0 محقوفل في متحف القن ؛المربي بالقاهرق 


1 





احيانا - بالصدقة أكثر من التصميم - توضع بلاطات من 


المغفوش في آغداب المساجف كمافي مجد صرغستن. حيث توجديلاطات جبيلة في المد 








1١‏ ال غوسم يما , الفسس ل اما عطا] ها دمعواياة بولا( انمه وصيضاظ 113 إي حي روجرز ومنى روجو في «آرت 
جورئال1: «خطارس نار 
مالو ممع ا 1136 30 مادم -. #صد. .9 جا ووار«اتراويت “رووص مذ جد قاذ كه #الرميد رت ممه (2) 





أظروصف [يذرغ لمجم عمما ,ذا اذا لا كذ 





المقتوحء لم توطع بالنأكيد ليطاها النامن بأقدامهم. وسرة أخرين؛ فإن الحوائط عي آخر الأجزاء 





الشي يُعشئ بها ف المسجد.. قمجرد طيقة من الطلاء 
البق نفي بالغرفس-. وبامكناء أولدك الْمَعَنيبّن بالمنه 
فإن المصلين يفتمنون بائلون الأبيضى: لككن الإيوان: آو 


محراب القيلة الشرقي (واللي بشبه الهيككل في كناتستا)ة 


غا 





مايريئّن جزؤه الأمقل (الذاد ومعة) بالقسيقساء 


والرخام وأحبانا يقطئ برقالى قاشالي زرقاء 





ييغاء علئ 
الحائط الريي: هذه الفيفاء أو الرخام كيزا ما تكوت 
فائقة اتجمال, يعتير الفسيفساء جميلا عن لاحية التصهيم 
والعئعة: لكن عوامق الزمن والإهسال ترنكث القليل من 
قظمه الرادصة, وتي المديند من المساخد ترى بقايناء 


0 


عيعلرة عتلئ الأرضبة أو اخثفت حزليا, ومع ذلك؛ فإك 
1 2 0 








مجد وفريح قلارون- على خلاف الساجد 
فحرف مسجد 





يحطظ برخارفه وتقورشب + 








للإعجات. وأروع نموذج للإيوان (المحراب) المخطئ بالقرمية يود في مسجد آقّ سلقرء الذي 


جَدَده إنرافم أغاء حيث ير الحاتظ الشرقي 







باكبله ماحة واحدة مبطة من القائسائي 


ايا 





والأبيضضء مع لسات هنا وهشاك مر 





ابلاط في موضعك علن حين تجد العضن الآخر مخلوضاء وغيرء متآكلاء تم يعد وقعه مر ةأخرئ 
وبضيف إليه.. وليس في ذه إلا أن بملا به الفرالءات, ويلصق الفاشاتي الموجوه علي السواف يوضع 


عمودي جبًا إآن جتب, وما يطلى عليها #النطعة الوردية» توضع في منتصف دائرة من اللوت الأز 





وعاذةً مامحل البحريب - الذي يدل علن اتجاه مكنة الني بيجب أن يتوجه إلبها المصلي في 


صلاته - بقطع جيلة من اتفيضاء والرخام والصدف, وبقرس مصفر متحوت بشككل شدبد البروز 


كا 


عم ذلك؛ فأحيانا مام المحدراب من الكشب ١‏ كما فى حالة محراب 3 
ومم ذللك؛ فا بصع ن المقشب المصفور كما في حالة محتراب مسجدد سني لقية 





وهو الآن في متحف القن العزبى؛ وتوجد صورة عتقوقة له في هذا الكتاب س 147 


يزر أحد القاعرة إلا راندعش مر 





بيةالمهد الاطان حسن (انظر عب )١77‏ والمساحجد 





الأخرئ: عل الرَعم من الإهمال والاستهلاك الذلئين ساعذا علئ سار الآثار الأسلامية؛ وجرّدا 





هذه الأبواب الرائعة , 


جمالها وإثقاتها. والكثبر من مسفائخ البرؤتز قد ثلقت إلين بح ماه 





وتركث القائورات :وسو الاستخدام آن 





بواب مصنوع بآكمله من اتتتيء والذي بُرئ احيانًا وال 





لإغلاق الحسيراث أو الرائن ال التي تُحفظ قبها أمتمة اليد 


ل 


وأحيانًا تكون هذه الأبراب من الواح طويلة من 


نس الآمة غثنة 
الخنشب الأمتسن» مقشمة بأ 





اح أخمرى منقوثر 
اح أخرئ منقوض 





عَليْفا رارف الآزايسك 





وزيادة علئ ذلك. هناك نوع ثالث من الآبواب 
فريد في جماله وفيه نسلا الألواج الكيرئ 
بالفسيفساء علئ شكل عندسي جميل؛ حيث 


تتكون من فظم منقوشة ضغيرة من الخكب 





ممإسي الساجد. يش هذلك التعهيمفي 


العديد من لواحيه ذلك الاب المنقوش في هل 








ناهتة دهي 7 والتمسوةج ذائما ذو طابع خندسي:ة 
في ددرسة سحعة يمسجد وضريح قعيتبدي ١‏ والفواصل غنة بالإخارق, وأقضل عينة للمقبرة 


لمزخرقة في القاهرة هي تلبك الخاصة بالملك 






يقي مسجده المتهدم يسوق النحاسيِنَ وغداك شنكل 


أن ترئ تمرذجًا له في ص 158. وهناك نسخة 


جمبئة من منابر قايتباي ف متحف #ساوث كيتستجتون*". وقد صُتع المثبر في مسجد وقسريح يرفوق من 
الحجرء و حرف بنماذج هندسية غآية قي الجمال: أما مر مسد السلطان حسن فمصتوع من الرخيام 
أمآ توافذ المساجد - أو القمريات كما تمئ في اللقة العربية 








فتوضح عاداً في الأعلئ: و عمل بالجضء ولطشم لع صغيرة من 
الزجاح الملون يحيث تكون شكلة هيدسيا أوبايًا. ولب ى لهذء 
الثواقذ خصائص فنية منجانة علئ الإطلاق؛ سواء لي تصميمها 
أو ني جودة الزجاج وهنا الأعير لايمائل أبدًا جمال زجاعنا 
المصبوغ القدهم. تكن القطع الأكثر قدا نظهر الواثًا غنبة ولطيفة» 
أخفق الفنانوت المعاصرون في إبداع نظائر لها. كذلك فإن الدأثير العام 
للشوء المبمث من خلال الواجههة الزجاجبة ذات اللون القامق 
جميل بدرجة ليس لهامثيل. 

وتعد المصابيح - الثي كانت تضاء بها المساججد الكبرئ فيما مضسئ - من أكثر القطع تميرًا ل 
محجات لفن العربي: فأجيانًا تتكون من قنادبل كيرة مشل تلك الميّة في ص +١44‏ والدي تصتع 
من الحاديدء مع شريط ينوسعطها من النحاى اللامع. أو مثل المصابيح النحاسية الجميلة في مسجد 
الغوري - آخر سلاطين المماليك. الذي توق عند وول العثماتيين تمعر عام 151٠‏ - والتي 
ترى في س ١44‏ فاعدنه المنفوش علبها أسماء وألقاب الغوزي علئ بعض الحُلئ الناتدة فيه. لكن 
المصباح الاعتيادي للساجد كان من الزجاج المزرف ذي الألوان المتعددة » وكان ارثقاعه تجو 








ال ود 5 
قدم » وقطرٌه تسع بوصات. ولقد أميحت عله المصابيح نادرة جدًا. وقد تم دفع يلخ 7٠١‏ تيه 


ثمنّا لفطعة واحدة منهاه ويمكن أن ثرئ القليل من نماذجها الجميلة ف مجموعة سليد 








يطائي؛ وكذا في منحف ساوث كينسلجتون. 

ولقد كانت قدبنا تُعلّق في جميع المساجد الكييرقة أما الآن قتضاء تلك المساجد الني تفتح لبق 
بمصابيح زينية من الزجاج الرخيص المعتم شديد الصفر وهي خالية من آبة ملامح فنية علين 
الإطلاق: وتصدر ضوءً) خاقنًا برحي بالخشوع للمصلين. ولقد أدرك خدام المساجد قيمة هذه 
المصابيح المزعرفية: فاخقوها بعدًا عن أعين الشاظرين لطرجوها ليغ لجامعي التحف 





الأوروببين. وعلئ أية حال: فتقد اعظت تلك المصابيح من المساجد: ولم أر- إلا في مسجد واحد 
سأحتفظ ياسمه مافة أن تستولي علئ يعض المر. 
القديم لاتزال معلقة بأبلاكها إئئ هياكل حوامل المصابيع الخشية التي دكت حول مدخل كل 


الرهبة قي تهبه- أبة مصاببج من الطراز 





عسجد بغرض الإضاءة! 


(1) متحف في لندن بإنجايرا. [المترجم). 


لذن 


ولممسن السظ؛ فإن لجببة حفظ الآنار العريية فد كشفت التقاب عن محَزون من بعضض تلك 
المصابيح المخبأة: وأمرث بإيداعها متحفّ جامع الحاكم بأمر الله. حيث تتصب الآن في خحزائن 
زجاجية تجلب البهجة لمن يشاعدها. والقليل ملها بلا كنابات أو نقوشى. وغير شفافة: ولونها 
أخهر شاحب أو ازرق؛ تكن غالييتها المظمئ من الزجاج الشغاف؛ ومطلية بخارف ارايك 
وتبائية» تجل أسماءً والقاب الستطان صاحب المجد الذي عُلقت فيه 
وذلك إضافة إلئ آبة من اث رآن مكتوية بخط التسخ العربي. جُبعت هله 
المصابيح من حوالي اثثي مشر مسبجدًا . كن العدد الأكبتر متها أخذ من 
مجدي اللطان حن وبرقوق. ويما أنها من الزجاج؛ فإئها لا تكون في 
حالة مستازة حلئ الإطلاق: بل هي - في الواقع- ذات ألوان رديكة وملأ 
بالفقاقيع الزجاجبة؛ كما أن شكلها ليس جميلا. إل تصميم الخارف 
الطلائية هو الذي يعطي هذه المصابيح قنتها الفريدة من لوغها. وأحيانًا 
| يشكل الطلاء قاعدة المصباح: التي لابد أن يخرج الضوء عَبّْرها بدأثير 
جميل علذما يكون مصدر الإضاءة مشتعلًا بالداخل. وكثيرًا مايتم طلاء 
جسم المصباح وئترك قاغدته قات الزّجاج غير المزخرف. 

وبصفة عامة. تنكتب الخطوط الخارجية بسحات رفيعة من اللون 
الأحمر النداكن: أما الخطوط الأكدر لظا والزإارف فتكسب بآللون 
الأزرق المرٌ. والألوان المعتادة عي الأزرق والأحمر مع لمنات من 
التوئين الأيض والأخضرالباعت. وهداك صورة ملوئة جميلة لأحد تنك 
المسابيح موجومة يالجكحة البقابالة الصقحة الحراذ فى كحي مس تيسييت +الناموةة. 1غ 
«كتالوج لوعف الأواتي الزجاجية في متحف ماوث كينستجتون» وقد كنت مسعظرظًا جدًا إن 

وجودي بالقاهرة هذا العام؛ إذْ أعارئي الخديوي نسخة طبن الأصل لأربعة من المصايح الموجودة فين 
المجمرعة العرية: وذلك لعرشها بسحف ماوث كينتججحون حيث يشاهذها الزوّار الآ هناك. ثلائة 
منها تحمل اسم السلطان حسنء وواحدة تحمل لقاب اللطاذ برفوق: وكلاهما ساطاناث من 
سلاطين الحداليك في أواخير القرن الرابع عشر الميلادي. والعيئة المنقوشة فيه ١*5‏ هي لأحد 
نلك المصاييح الأريعة؛ وتحمل - يجائب اسم وألقاب السلطان حسن في الكتاية العريضة 
المركزية: وني الكتابات بوسط الميداليات السث البارزة - آية ملائمة للغرغى من المجباح مكتوية 
عدن طوق المعنباح: وهي من سورة الشور: جل أقة عور الصَملوات والارض مكل ور كيفك فيا 
مضع البضاح في يو 4.:.. إلئ آخ الآية”. لم عست خلقنات زجاجية الغرض متها ربط الممنباح 





منازل لزوار القراظة 











الولكاترح بالإتسليزية- طادت5 عه ها كاعع/ا كسان عذنا كن ععوملست عمتسم" 
*ولوععنا! «متومادوي ]1 (الحرجم). 
(7) سورة النوى الآية 78 (المترجم). 
0 


بالاسلاك الني يعلذق منها في خطاف خشبي في السقف' 


يعتبر السجد مبدياء مكائًاً 


قامة شعائ. الصلاة: علئ الرغم من أله - بصفة عامة - تخد 





هبئة المدرسة؛ أو الماجإ؛ أو البقعة الرطية والهادئة للاسترخاء والوقاية من حرارة التهار. ولم يُتخدذ 


قط كمكان للباهي بالاز 





مساج حسيه م انور | يمستحخدء لأكارة افساصد. 


محف فط في مسف "دن اريس بتاعصرة 


تحويكة) 








)١(‏ ستائلي لين يول »آرت جرزلال , هه |١181‏ . ادال 


(؟) يدير المؤاف , 





لايم قدميه الواحدة إلئ الأعرئ تمانًا 


الركغات (سنة أو قرضًا)؛ ومحددًا الوقت (الصيح أو الظهر.. إلخ): حاف 


أو النظى إليل الجيرات؛ أو لابتزاز الأموال"", فالدخول إلِئ المجد 


مباح ومجائي للجميع: ولب هناك إيجار للمقاعد ولا عروض 
/ 

لعيد الفصم: و 
الدبية. كذلك قليى المخد مكانًا للمواكب الدنبة: عمل تلك 
المواكب الكهدوتية التي كانت ت تمشي الهويئئ ف الردهات المهيبة 
المعيد الكرنك حيث كان يدم الطائر أبو متجل المقدس «آييى؟ 





لاميالع من المال نتن للاعمال الخيزية أو 


كمعبود ديني (انظر لوحة مستربويشرء المنقوشة م/178). لا يوجد 
في الدين المحشدي كهنة ولا مواكب كهنونية. والصلوات غي 
الشعاتر الوحيدة التي تقام في المساجد ها هدا يوم الجمعة؛ الذي 
تضاف فيه إلئ الشعائر خطبة ديلبة قضبرة. إله لمشهدٌ فربد أن 
شرئ جماعاث الشاس وقت الصلاة: عندما يستدعيهم الأذان 
الصادر من المنذتة في الوقت المحدّه للصلاة: وبُخرجهم من 
أداء مهنهم رأشغالهم المختلفة وإن الغفاوات المحمنية 
متكررة: وتحكمها شعائر ذاث فوابط دقيقة:؛ إلا أن أداء 
المصلين لها لا بستلزم الاعتماد علئ ذاكرتهم 

وق السطور الثالية وصف لعصلواث المسلم, يمدنا به إدوارد 


يليام لين قي كتاب «المصربون المحدلون. شمائلهم وعادالهم؟ 





«تشمل فروضس الصلوات الخمس اليومية عدة اركعاث»؟ 
أي [حناءات للرأض. يقنف المصلي مستقيلا الفيقة (أي منجهًا 


بشو في السر أداه الصلاة مَعْيْمًا عدد 











1 الا عادو سرع 


إن ما النحرفت إليه التكدالسن قي بريطاتها خلال زم (الحترجم). 


1 


الجرد) سررة القاتحة وييقبها 





لإخلاص؛ (رفم ؟١١‏ بالمصحف): دون أن يك 
للركوع. ويكون بإحناء الرأس والجسدء مع وفسع اليدين فوق ركيثيه مباعدًا مايين الأصابع قليقًا 
و رامن و ا سَ . 


ريسيد “بر 0 ,1 غوله: سيان العليم (ثلاث عراك)) ون #سمم الله لمر 
ح - وهو في هذا الوضع - بقو رمي العظيم (ثا ويضيف: #سمع الله لمن 





حمدء. ربكا لك الحمد لم يرفع رأسه ونصف الأعلئ. ويقول الله ثم ير بهدوء علئ ركببه. 
526 بك ن 1١‏ 37 0 قَإا 

ويكبر مرة أخرئن». ويكون السجود بوضع بد لأرض وكل من أئفه لم جبهده م 

2 ون». ويكول السجود بوضع يديه عليئ الأرض وكل من فوق الأرعن 


بين يبدبه فربّ ركيبه. وبسيح فائلا؛ سيحان 
نَ ب ح- 


بي الأعليئ (ئلا 


أسه وجدف لكته بظل جالمًا علئ ركبيه: 





ات), لم يعتدل برفخ 





مرتكرًا علئ عَقَيْه رواضعًا يديه فوق فَخْليْهه 
ويقول؛ «الله أكبرة. ويكرر التكبير فعاومًا 
لانحتاء فرق الأرض. ثم يكرر التسبيح علئ 


في المجدة الأولئ؛ ويكبّر 





أخرئ, هكدا 





مثلما سبق وهو برقع رأسه 
نتم صلاة الزكعة الأولئ. ويجسب عشئ 


المصلي ألا يغير موضع أصابع القدم ال 








جمييع أوفاخ العصلاة المطئتفة, وألا 





بحرك القدم اليسرين إلا أقل حركة ممككئة 
1 قاعدة مصباح مسجد مسنوعة من البروئز 


«ينهضر المصلي بعد الركعة الأولئ 
محشوظ فى متحف القن العربي بالتاهرة. 





يرك قدعيه من مورضعهما الأولء. 





وخاصة القدم البمئن): ويكور مافعل ف الركمة الأولئ, غير أنه يجب أن يكلو بعد الفاتحة سورة 


لئ. وقد تكون - عليئئ سيل المشال - سورة 





ارئ مختلقة عن تذك الني ثليت في الركعة 
لكرثر 


ولا ينهض المصلى مباشرةٌ بعد كل ركمة ثائية (وبمد الركمة الاخيرق, وإن كانت مقردة قي ضلاة 





ي قدعه اليسرئن نحتهء ويجلس غليهاء ويضع :يديه قوق ف فخنيه مُباعِدَا مابين 


الأضايم فليلا: ويقول وهو عنئ هذا الوضم؛ «التحيات لله؛ والصاوات والطييات. اللام عليك 
أيها الثبي ورححمة الله ويركاته. السلام عليثا و واوحيلة لفت الحين». ثم يرفع سبابة يده اليل 


دون أن بحرك يده؛ ويضيف: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله 





وعد الركمة الأخيرة من كل بلاق وبمد قراءة "التحيات لل». يقول وهو بنظر 





اتوك ودود ري فيه من قن رجفم لط مل دبز 


ل 


البمت: السلام عليكم ورحمة اللك ويزهةالغيارة لفسها وهو ينظر فوق كتفه البسرئ. ويعتير البعض 





ال الملائكة التخارسة آلتي تسهر علئ المؤمتين وتسجل أغمالهم. في حي 
آخرون إن اثسلام موجه إلئ الملائكة: وإليخ الاضرين من الرجال المؤمتين. وقد بتلو المصلي + 
6" - دعاءٌ قصيرًا (في لغة تستمد مفرداثها من 








٠‏ أكتر من كوتها 
تابعة من قلب المعلي نف ). وهو ينظر إلن راححتئ يدبه المرفرعتين كانهنا لص أله 
ثم يمع بهما وجهه ابتداء من جبهته فمادوتها» 

وهناك نرافل تود بعد الصلرات: مثل تلا 
يؤديها المؤمن أحيانا لكن الصلوات المذكورة 
تعقيدهاء إلا أن أداء الصلاة لا يستقرق أكثر من ختمس دقائق. وغل الرغم من افتقادها الواضح 
للحبوية: فهي لا لعطى أي الظياع اللتكرار غير المجدي». وتسم وقفة المصلين عن التضوئ 
والاستغراق في الصلاة. وسيماء الوقار تدر عليهم 





أمماه الله الحنن «السممة والتعين»1 الي 


آنقًا مي الطريقة أو الصيخة الدابتة. وعارا الرغم من 








وق يوم الجمعة. وهو يمائل يزم الأحد. لدئ 
المبحين واليت عند اليهوك تقام الصلاة العامة 
الي يفوذها إمامه أو قائد الجماعة. المسئّئن 
«الخطيب»؛ والدي لا يكون كاعنا يأي 





في أبة طائفة ديية خاصة أو من طبقة منفلقة علئ 
نفسهاء بل عو مجرد معلم بمدرسة؛ | 
مجاور للمسجدء يعيته خادم المسجد ثيتلو الصلوات 
ويعظ المعاين. 
ثلاثة ينسات في الشهر. وتؤدين نفس ركغات الصلاة 


أو صاحب دكا 


يُدفْع له لظير هذآ العمل بنسان أو 





بنفس أملوب الصلوات في أيام الأسبوع» لكتن يتلو 
عقريحٌ سرَرَ القرآل. ويجلس الخطيب علئ أعلئ درجة 
ولا 
خطبة قصيرة: ثم بتلو نوع من الدعرات للاأشخاصض 





من درجات المتبر مسكًا ميقا حشييا يلقي 





الضالحين وهوي المقامات العائية في السلا ثم 





يدغو لسلطان تركياء ويكتم بهلء الكخلمات؛ 19# إن أنه 
وَاإإتمتي_مَنِنَآقٍ دق الثزت. وَبَنق عن القهتة والتصكر زابني تدك 





)١(‏ المائو: أن يكون الدعاء برفع اليدين بعد النسليم والخمروج من الصلاة. (المترجم). 
0 





هد اذكروا الله يذكركم. واشكروه يزدكم. والحمذ لله رب العالمين»: وبعد 


حفيقتين بنصرف المصلون 


لواجب عل السلم بعد الصلاة هو السوم. ولا يضوم المسلمون أبامًا معيئة في 








واحدًا بطريقة أويا 





رك بل بلثزمون صوم شهم بأكدله. يسسئ هذا الشهر 





؛؛ وخلاله لايجب أن ببس الملمٌ محيحُ الدِن 





علمام أو شراب» أو يدن السجائره أو يشم زائصة: أو دن بطع لعايه عمدًاء وإلا 





ولا بفعلون شيثاء غتلاق أن يبعبحوا مريغي الققفب 
وتكدي المراج إلئ درجة عالية: حتئ يحسل الليل ممه 
- بلطف - الإذن بتناول طعاء متم اضئاف النأكولات 
والمشروبات وخلال رمضان يتحول الليل إلين ثهار؛ 


ممع كل المحلات وتضاءه ويله ا عامة الناس 








متهكوت إليئ الاحتفالات الساغية في المتتزهات: أو 
لامتماع إلئ قفارتي القرآن ومرتلي التواشيحعدوهم 
يبدأ بوم 





هامة بحاولون حهم المعتؤية قبل 


وقت الصلاة في مسجد 


مرغق آغر من الصنيام. ومن الطرق المح لإوعخاق 


لبهجة والمئعة إلئ التفس خلال وعضان: تلاوة مجموعة من الدراويد 


للذكرء وقد شهد مستر لبن 


كرء بصانها في الطرر التاللة 











ون - أو مؤدوالذكر(بلا مقابل) -الذين كاثوا حوالي 





على عبئة خلقة يضاوية: علئ حُصر تمند حدل تفازب المدازل عذئ أحدجاتي 
/ 





أواسط الخصر كانت توضم دلاث شمعات كيرة: يلغ ارتقاع كل منها 


هذه الحلقةء هلئ امتداد 





أداء ركمة في الصلاة 





المسلمين (آي بعد غروب الشسن بعلاث ساعات) واستمر ساعتين. بدأ المؤدٌوت بتلارة سورة 


55 1 5 2 111 5 5 
وة عساغية» بمد أن قال شيخهم - أو ريهم - بسرت عال: «الفاتحة». ثم إتشدر 





تفانقة 
الكلمات اثثالية! «اللهم صَلْ علئ سيذنا محمد في الأولين والأخرين: وصل علئن سيدنا محمد في 
كل وقت وحين: وصل عل ميدنا محمد فيانلا الأغتئ إلئ يوم فلدين: وَشلٌ علن الأنياه 


والصسابة أجممين: قي أهل السماوات اقل الارقب 





ألخرئ ولكن مد 


لم صمتوا جميمًا لمدة ثلاث أو أريم دقائق. ثم قرموا الفاتحة مرة 





لطريقة من أداء الذكر غائعة ندئ كل طبتات الدراويش في صر 


يدل 











«يدأ الآن الذاكروث في الذكر نفه؛ جالين بالأسلوب الاي ذكرى فيشدون في ثغمة بطيعة؛ 
الا إله إلاالق»: علئ المنوال الموسيغي الدالي* 





“7 هه عماة طم ٠١‏ ها وديا + 1و1 عفان 2 / خا ادليابة مؤعواءة يز " 

مُحدين الرأس والجسد مرتين مع كل تكراز لذهلا إله إلا لله؟ وقد اسعيروا علئ عله الطريقة 
لتحر ربع الساعةة ثم لنفس المدة كرروا نفس الكلمات بئفس التعمة. ولكن بدرجة أسرع: وبالثالي 
بحركات أسرع. وفي غضوت ذلكء تن المتعدرن مرارًا ببق النغمة (أومع تغريز طقيف) أجزاة 
من قصيدة أو موشح (قصيدة غدائبة تبه الطبيعة الكتسية لنشبد الملك سليمان): وهم عائة 
يلتحوت إلئ الب كموضع للحب والبجيل. وف القترات الفاصلة المتكررة: كان أحد المتشدين 
يغني بصوت عالٍ «نذداء أي أنه يطلب مساعدة روحاتية أ وخارقة. ويعد أداء الذاكرين - كما 
وصفنا سابق) - فإنهم يعيدوت الكلمات نفسها بنقمة مخثلفة بتفس طول الفترة الزمتية تقرياء أولة 
بدرجة شديدة البط. ثم يدرجة شديدة السرعة. وقد كانت تغمة الذكر كما يلي: 


طط-غت-0 عانا ٠ غ٠ ١‏ سا3 ماحها ١‏ 1 ها لاعهاء نطلا مانا 





لم كرروانلك الكتلمات ثاثية بالتقمة النالية ويتقس الآسلوب: 


لكك عصح بمج 


عكة لام فرظ ١‏ عم عترء 








كم ؛ "6 سراح . + حجرو 

بعد ذلك نهضواء ووقفوا بنمس الترتيب الذي كانوا جالين به ثم كرروا الكثمات نفنها 
بنغنة أخرئ. بعدهاء وهم مازالوا واققين: كرروا هله الكلمات بصوت شديد العم وأجشه 
وكائوا يركزوت تركيرً! ريسيًا على كلسة «لاه. والمقطع قبل الأخير مئ الكلمات التي يعدهاة 
وبطلقون أصواتهم بوضوح وبجهد هائل. كان الموث يعبه كثرًا ذلك الصادر عن الدنى عل 
الدفرف, وكان كل ذاكر يهز رأسه بالتناوب يمنةٌ ويُرة مع كل تكرار لكلمة «لا إله إلا الله. 

«اتنايث أحدهم - من اليد الحخصيان (الأغوات) - عند هذا الجزء من الذكر نوبة صوعء من 
الواضح أنها تيتجة حالة عظيئ من النشرة الدينية: لكنٌ أحدًا لم يُفاجا لذلك: حيت إن حدوث 


نا 


حالات من مثل هذا النوع في حلقات الذكر.ليسن بغريب. والآن: بدت عدئ كل الذا 





الهائذة. فاخذوا بكررون هتافاتهم بسرعة أكبر: وجملوا يهزون رؤومهم بدرجة أكثر شنق: 


ويخفضون أجسادهم بكائتها في نفس الوقته 








ويُجهد نفسه أكثر من المعتاد في ستبيل إثارة 


النهوةالروَحية قي متدبعيم وَفي التتقيقة: كان 


الإتشاد ممتعًا جل لتفسي ولدوقي زيجب أن 
أعشرف أن الفرق بين الحماس والمجهود 
المضني الذي بذئه الذاكرون عند اتتهاء الذكره 
وين مكونهم وهدرتهم ووقار سلوكهم عدد 
ابتداتهء كان مدهلا لأبمد جد» 

هناك نوع آخر من الاحضالات المبهجة 


يسعمعع ب المسلموت: وهو" الكيصة "أو 





سكيس ([حمار] في القاهرة تلاوة القرآن بأكمله. هذا الآداء الرتيب بقوء 


به مجموعة من القراء الذين يتبادتون أدوازهم في ترتيلهم المستمرء الذي يُدغل الفرحة إلئ نفس 





الملم علن نحو يثير الدعشة. بميل العرسان السعداء الأتقياء إلن تأجير مجموعة من القراء يلوا 





المنشمة؛ إدخالا للبهسة علن نقومى المندعوّين إلئ حل ١‏ 





لمط للمدمة أكثر شعيية من ذلك عند الطيقاث المتترّمة. وسدما يذهب القاعر, 





التقدالط عذ] با جو امح مماغصة * -عصما 





أتربائهم المتوفين في الأعباه الكبرئ. تحجر المنازل لاستخدام الممرين (شل تلك المرسومة قي 
149 ), والثي غالً) ما تملؤها العلاوة الجليلة للقرآن علين أرواح المتوفين 

إن المصري في احضالائه وأفراحه - كماهي عادثه في كل شأنٍ آخر - بُمتبر قي المتقام الأول 
إنانا سدينًا. والاختلاط سع الإفرنجيين يُضعف -بلا شك - هذه العسفة المميزة في الأفراة من 
الناس؛ وق الطبقات الخاصة التي يتعامل معها الأوروبيوث بشكل أساسي. لكتن عامة الناس. وهم 
ليسوا واسعي الثقاقة كاجدادهم. يمتعون أنفسهم بالأسلوب الإسلامي الرزين: بالاستماع إلى 
كلمات م ن كاب المسلعين الكريم. 

لايجب أن تنسئ أن القرآن مير جدًا لكل أغراض التلاوةة وهو إن لم يكن شعرًا بالمعن 
الدقيقء فإئه أكثر من مجره تثرء إذإن السسجع في الآيات ذو أسلوب موسيقي: وجُمَلَهُ - بعفة عائة 
- ذات [يقاع بلاغي منوازن ومتناعم. 


يننا 





مشهد الاسكتدرية من قصسر اللكس 


الفصل الرابغ 
العنصر الأوروبي 


علئ امشداد السثوات الخمسين الأخيرق: كانت سيامة حكام مصر هي محاكاة الضاليع والتطورات 
الشكلية في أوروباء دون محاكاة التشاط والأخلاقيات وقواعد السلوك الأوروية: ومن محمد عنى وحتئ 
المختيوي الجحالي, حاول المذوك من العائلة الماكمة - مع اغنتلاف درجات تجاحهم - أن يتقنوا إلئ 
السوبس إليئن السجائر الموجودةفي كل مككان فإلك 
تر ائر الماكينات الغررية والسلع المصنعة الأوروية في كل خطرة تخطوها علئ أزفى الفراعنة. 

إن لول ما يراء المسافر من سطح سفيته البخارية بمجرد اقترابها من الإسكتبدرية هو الفنار 
القري (انظ اللوحة أعلاء) الذي حل محل الفدار الشهير (فاروس)» الذي صثفه القدماء غمن 
عجائب العالم. الشيء الثاني الذي يثير الانتباء هو فعسر ١المكس‏ » العشوائي: الذي بدأ يناء» 
1 





شعبهم العادات والاختراعات الأوروية. ومن 


الخديوي سعبد باشاء حيث اتتابه هوّس يناه فصور شبيهة بقضور أوروبا (الظرم١15):‏ لكته 





وتركه غير مكتمل.. وعندما أدار شخْصٌ داكن البشرة - يتمئ لعائلة احذكرت. على مدئ قرول: 
مهئة قائد الدفة (انظر الصورة النالية)- دقّةً سفيتنا بأمان. ورأبنا حاجز الأمواج بالميناء الذي يُمد 


هه 





هر الآخر أحد معالم الهتدسة الإنجليز 








والذي نخشئ أن نضيغه إلين أرياح المقا : 
السالغ فيها.. فإن أكثشر السائي وموحًا والمظلة علئ الميثاء الجيِل هو قض الخديري 


بالإسكتدرية في رأ التين: وهو صرح أوروبي يكل مافي الكلمة من معشئ. تشبه أرصقة الميتاء: 





وأرصفة الشحن والتغريم ومخارث الإغائم مثلاتها الإتجليرية. والعمود الشهير الذي تصيه 


فبوصي الكامل 9" وليسن متاقسه العظيم بولينوس قبصر ": علئ شرف الإمبراطور دقلديائوص 
0016" (انظر ص 154) يمكن دون إجحاف أن يقال عنه إنه أوروبي. وحتئ «ملة كلبرباتراء 
(انظر س15) علخ الرعم من كونها تحمي إلئ عصر [براطورية طيية الكبرئ: فإئها نحي المؤيد 


من الصلات مع زوما وشكسير والملكة فيكتوريا أكثر غنها مع تحوتسى أو بطلليموس! 


قائه دهة "بالورئثة * من الاسكتدرية 





اقم الأمرء تعر الإسككدزية مديدة غيير شرقية: نهي في الأصل ميلا 1 








تحتفظ بشخصييتها الأورنية- وهتاك أخياء يسود بها العلهم المخلي. وبعض با + التي 


يصب المشي فيها - تعتبر شرفية تمائناء لكن الانطبآع انسائد عتن المديئة هو الاتطياع الغربي 





)يوسي : بنتايوس بومينوس عاجتوسي .43-111 قل الميلاد )دقائد روماتي وعطر النحكنة الالاقة (ويتر -البراجم) 
() بارس قيصر ٠١١‏ 





تور للإمبراطورية الرومتية (11-44فى.م) 
(وهسار -المراجع ) 
لى راجع 


() مفادباترس ( 5172:7143 ميلاحية ) : [مراظور روماتي ( د يلاي يتش -» المراحيم ), 
يايد يلاية ) تي 2-1843 »؟ ميلاية ), أو 


ليا 


فالبيوت الجميلة لأمراتها العجاره وَالنيذاق الكبير بأطلاله المتهدمة الخرية'" لايزال يحطظ بشواغد 










علئ فخامته السالفة والفيلات في ضواحيهاء كلها نشبه العديد من الباني الموجودة في 





آخر بجنوب ومبتعرضن المافر لخ نيات 
والمماليك. إن لم يَرَ هنا منظر امرأة مئقية مغطاة الجسم بالكامل تقريبّاء 


والعسائم البيضاء وجلبة الأصوات المختلطة لتذكرء 





زرقاء هناك ومشهد الطرايئ الحمر: 





بحقيقة أنه في بلدٍ ملم 


مشهد الاسكثدريبة من البجر 


أما علئ الأرض: فّن آثار الأعسال الأزروبية تُشامّد قي كل مكان. وبدلا من التعاب [لئ 


الشاهرة في مركب شراعي عبر ترعة النحمودية: كما قعل كل الناس عليئ امشداد السنوات الأريء 





0 
التذمر بصوتٍ عال عن كآبة 





إعثاء تلك الزحلة المملة: قزندا الآن تقوم بالرخيلة قي 





ساعات بقطار سكة حديدية مجهّر بعريات تشبه بالضيط تلك الني كانت في إنجثدرا متذ عشرين 


رك يفقعة وضجيم: وقديمة الطراز: 





إلا ثتها تقدم حدمة جيدة للمواصلات: ويديرها حراس وحمالون وجابعو التذاكر ومديرر 


المحطات. اللين يشبهرت تظراءهم الأو الدعاص.بن, فيما عدا أنهم أقل نشاطاو- يما لأيدع 








تناولنا الخداء أو العشاء أثناء الرسلة في مطعم بإحديئ المصحطاث حيث تقدم وجيات العلمام في 
وقث محدد: وبسعر مسدد: عملا يتلام تلمعلي شد يد البسساطة ذلك النظام الذي أصيح مملا 


1 
لدرجة لا تطاق بعد القصيرة جدا قي السفر؛ وقد دقعنا مقابله ثمنا معثدلا بالفرتكات. وعدد 


وصولنا إلن القاهرة» ذكترنا تصميم محطة تر الخط - تمانا - بمحطة صقيرة تشع علئ خط 








برايتوت وساوث كوت بإنجاترا. وقد العيْنا حافلة عبومية للركاب جاهرًة لحفلا إلئ فندق أوروبي 





بالطيعء حيث يتكلم المخدم الفرتسيوت والإيطالبوت والمديرون الألمان كلل لغات العالى ويؤ 
العمال الهنود غير المحترفين أحطّ الأعسال 





- عوج +-- ّ 


1 





اقصر المكس 





سائفي الحمير: والمشرجمين: تشهد علئ التأثبر الأوروبي: فقد أخلو 
أك3 





يخاطبوتنا بأسنوب جَبلِيَ بلغة كل بنا.. أي كانت تلك اللخة. 
وحَملوا 
العريضة لغندقى ش.رد - إلتى تعتبر مكان التقفاء كل القاعرة 





يشمو آذاتا بعايزنا المحلية. ؤأمام الشسرقة 


الإفرنسية بعد الظطهرء وردهة مريحة تلجأ إليهنا عسدما بنتابدا 
الكل أو صاب بالإرهاق من مشاهدة المعالم - تبتدوعذة 
من الشرفة للعبان المحللات الأورية الشهيرة في الأزبكبة 
ذات الواجهات الرَحاجِية القفضية والآيوابٍ السالوفة 
وبداخبلها المحتالون من اليوئاليين والإيطاليين؛ ومواطئو 
دول شرق البحر المنوسط الذين يدون متعدين 
للاحيال عليناء وعندكدٍ بنعين علينا أن تبتعد لمسافة قبل أن 
تدخل محل الملابسن الجميل وتقابل صاحبه الشنرفي الرزين 
وتخحص بقباعته التادرة غير المالوقة. وفي اسار 91 
رغبنا بعري ان نس لاير امرلية تزيسيةه! 
اليه فزتسيًا رقا أن عه لا كل منهما الذوق 
آلتر قير المحثم - في سرح يشبه بالفبط تلك 
المسارح الثي ثركناها وراءنا في لندن- وإذًا ما زرتا قنصلناء 
فوف نجده في فيلا غاليكانية''تحيط بها المدات مسن 
الفيلات المتشابهة التي قد تتمي لأبة مدية من مدن البخر 








بيب حديث تتجر في الحي الأرروبي. 





النتوسط ولا تخدلف عنها إلا يمشهد الخدم الزنوج أو الحراس ذو البشرة البرونزية. وآيئما 


نذعب لرئ قصور الشديوي أو أفرا د عائلده. وقصر عابددينء وقصر الإسماعيلية مسا الفصران 
الرليسيان اللخاضان بالخديوي في القاهرة تمسهاء علئ الرغم من أن داك قصورًا أخرئ 
وفيما وراء حدود العاصمة. يُمّدَ مجرد ذكر أسماء هذه المنازل القخمة من علامات الشرف. في 
قصر النبل» وعان اغتداد كل الضفاف المشرفة هئ تهر التيل: ملين جزيرئي الروقة (انظر مب 
14 والجزيرة: وكذلك في الجيز: 





والعباسية: وشبراء والفية؛ بل في كل مكان من القاهرة: ترتفع 





القصور قبيحة المنظر وقسعيفة البدامه حيث وَجَعَدَ قيها تبذي؟ الخدبوي وتشاعرًء مبفما. ليس عداك 


مبيئ من نلك المبائي الفخمة لا يؤدي قبِحُه العينء وليس هناك واحدٌ متها مفرومًا بدو 





وتعتبر حجرة استقبال الخديو في قعسر عابدين علامة علئ الذوق السقيم. فهي تمتلى بالمذعبّات 
ن الفرمزي ومرايا الحائط بين الأبواب والنواقذ 








.) غائيكانية + نسة إلن بلاد الغا أي فرتسة (المراجع‎ )١( 
5153 





اله لم يكن راضيًا عن بناء حي أوروبي منفصا - الي هو عيازة عن جمع من الفيلات في 





الطوق المتوازية التي تعرف بحي الإسماعيلية - وتكويم الأحجار علئ شكل قصور تشبه كنات 





الجيش. فإن عبقرية الخديوي إسماعيل (أو «الفن اللحديري» كما أطلي علبه أجد مجبي القنون 
الأخط علِه) بدات في إعادة بتاء الأحياء الشعبية ذات الستاظر الفنية الرائمة: قَشَقٌ الطريق 
الموحش من الأزبكية إل القلمة الذي أطلق عليه اسم «بوليقار محمد علي؟'": متمرًا اليوت 


القديمة ات الطراز الشرفي: ناكا ابغتانين النحليين يدون سا يسلو لهم قي أماكتها: وكانث 





التيجة أن لاني المبحلقة أصيحت تمد ضمن أسوإ تموذج لحي سكني يصنمه حرفيّون من الدرجة 


الخاسة: قلبى هناك لظام في بدائهاء ولا آية محاولة لإضافة لمسة جمالة أو فقخمة عليهاء لهذا كان 





ابوليغار مسمد غلي» عدارًا علين القاهرة الجميلة. وتحسن الحظ فقد تجنب الشدبوي السالي”' طرق 
والده. وقد تآمل آن لاترئ المزيد من مثل هذه المواصفات العشوالية 

ليست ققنط المباتي مارج الأ 
فضف الناس في الشوارع يرندون ملابس آأوريية: 
قمّات علئ غرار ١‏ 
المخليبر 


الأحمر, مع تغيير حطيف في فتسة معطف القرالك '”. 





إهاء الموظقين الرسمين 





وفيرهب حيث يرتدون الطريوضش 





حيث إلها بلك تلاقم تمامًا الشكل الرسمي 
لملابس الموظفين: وتعجول سيدات الحتريم 
الأغنياء في تركبات البروهاء'" 0 دطهماه8 التي 


يفودها ماتقون إنجلِرز ومصايم الشوا 94 





المألوفة في جزيرتنا البربطائية تبهو لأعيندا تي كل 
ركنء بكل ما فيها من البح «الذي بصعب اجتابه؟ 
والاختلاف الود هنا هو أن مشعلي المصايح 
يقودهم ضابط في موكبه ويصرف كل 
إل دورياتهم: مع دقةٍ وانضياطٍ هسكري ذكي يمد 





أسلوبًا رفيع المستوو 
أسلوبًا رفيع السسئون. 


مسلة كليوياترا 





اتي شارع سسمد هلي الفسيح الذي تحله الأشجاز . (المترجم) 


(7) بلمد الشديزي محند تزقق, [المترس) 
*) سترة رجالية سواه تبتخ الركيتين: (اتمترجما 


() طرازعن المركات الإتجلية بجرها خصانان أو أكثر, (المعجي) 


ين 





وإذا ما نوجهنا مع النيل جنوبًاء فمن المحشمل أن > 


ون ذلك علئ متن سفيتة بخارية مريحصة 


البعة لشركة «ببرز كوك امه 5868 0/1؟ - وأففل هلء الواخر الباخرة ؛مصر؛ - حيث 





يستطيع راكبها زيارة كل مكان وكل أثر مهم من الشاهرة حتئ الجندل الأول في ثلاثة أسابيع: مبع 
استمناعه يكل وسائل الراحة السمكن تخيلهاء ودون التعرص لمشكلات التاغير: علئ الرزغهم من 
أنها لست بالرومانسية والمخصوصية الني توجد في «الذهبية”- وني طيبة (الأقصر) يمكدن أن لقيم 
المنادق الأوروبية كاملة التجهيزات: أو سيتقئنا خط 


سكة حديدية كربه ومغبر وعتنيئ الطراز - وانذي تأمل 
آن يشمله الإصلاح والتجديف ومبمدنا بمعرفة مدئن 
اجاح تجربة مذير السكك الحديدية التشيط؛ مستر 
لوموزوري ##امنوعقة هاء في الأملاع والتجديد 
سياقلنا إلئ أعلئ البلاد حتنئ أسيوط؛ حيث تصل شبه 
مختتفين يدخاته وعندماء ستمكنا إحدئ المراكب 
التجارية المتظمة الخاصة بخدمة البويد من إكمال 
الرحلة عبر النبل. ومن تقطة إلئ أخدرئ. يمكشا إرسال 
برقيات إلين كل أتحاه المالم. قصارّئ القول إلنالو 
إخترناء تستطيع القز عبر مصر بأسلوب أوروبي يمائل 
السفر عبر سويسرا 

دمظم هذه التطويرات ترجع لذكاء وتهور الخديري 
السابق [سماعبلء قهو رجل ذوقدرة لاشك فيهاء ويدوافر 





لديه نشاط غير اعتبادي في الإدارى كما أنه مُترَعٌ إعجابًا 
ولناءً غلين السضارة الغريية وأهمييهاء ومشتمل بنار الطسوح اللائق به أحد أحفاد محمد علي إن 





الخديزي الابق في بادئ آمره بداأله 
عداكم لم تر مر مثيله إلا نادرًا ستل 
القهم العريي. وبمد أن تقلض 


إسماعيل مين الكثير من تحكمات 





ولذريده» عديئن مرتية ملكية رامسطة 


قصرفي جزيرة الروضلة 


)١(‏ الدعيةء سفينة خاصة بقديها الخديوي والأمراء والالرياء, [المترجمآ 


14 


لورائة الُكم بدأ سلسلة من الإضلاخات - أو بََقُلَ تجديدات على الأقل- 








لم يقم بها ححاكم قبله لمر 
نقد 1 وح هام | ة ائذى اب لى. وأعاد 3 آتب. واشتررز 
نقد أصلح وحشن نظام الإدارة الذي ابتدمه محمد علي. وأعاه عيكلة الضراب. وانتر 
مكتب البريد ووضعه تحت إدارة أحمد الموظفين الرسميين عن سانث مارتان لوجران 3015 )دالا :5 


0 - ها -. الذي سرعان ماطوٌّر 





جعله في وعم مثير للإعجاب. 








سس مكاتب قرعية تقدم 


خدمات البريد ة في أنخآاء البلاد. وأعاد إحياء المدئرس العسكرية التي ألشأها جده: وحاول 








بأساليب عدة أن يُدُعلَ بعض الطرق والمفاعيم لإزساء نظام تغليمي جديد في مضر. ووفيغهدهة 








تم إلغاء المزايا لير العادلة الخاصة بالأورويين في النظام الثديي الخاص بحت القتاصال في الف | 





في الدعاويئ القضائية والتشريعات. وذلك حيئما أوجد إسماعيل باشا المحاكمٌ القضائية المختلطة 





عام 141+ حيث بسلى فيها القضاة الأوروييون والمصريون جا إلئ جتب للنظر في القضابا 
المخنلّطة دون تحير لطرف ذون الآخر: وحيث ‏ بالتأكيد - يحصل المدّعون على عدالة قي 
الاحكام أكثر من ثلك التي تصدر عن المداكم المسدلية: علئ الرغم من أنه لا يزال هتاك مجال 
1 





للتطوير والتوسع ولاتزال العدالة وإحدة من 





المحتجات المصرية أو الوارذات الأرروبية 
شكلت الأعمال العامة بدا كيرًا في ميزالية 


فالسكك الحدينية: 





الاصلا- لدئ الصديري ١‏ 
لاصلاح لدئ الستديوي اللسا 
والتلغرافات. والمنارات: وأعمال مواتئ السويس 


وبورسعيد والاسكندر 





كلها تشهد علئ نشاطه: وإن 
لسم تشهد عليئ حصافته. تغطي السكك الحدينية 

وهي ملكية عامة للدولة - أكدر من ألف ومائة ميلة 
وتصل الإسكندرية والقاهرة كل جاء في الدلنا 


والنوبس: وتعنل حَنئ متضف الطريق المؤدتي إلئ 





آلاف ميل: ويئي أربعة عشر فنارًا علئ سواحل البحر 
المتوسط واليحر الأحمر. لكين الأغمال العامة 


والنطر 





والنغييرات من كل الأنواع لأ ينكين أن 


تغط بلا مقابل. ولقد كان الخديوي الابق شديد 





الجهل في إدارته المالية المتهورةء ومبذرًا طائشاء حت 


إنه أغرق البلاد في الدبوت الني وصلت لقراية عائة 








متيون جيه: وتم ججدولتها بوسائل بر أميدة وظالمة 


نذا 


لتلني مطالت دائنيه. وكاتت التتيجة هي عؤله وثلصيب ابنه توفي تحت سيطرة العديد من الهيشات 
المالية دائمة التغيير. وفي الحقيقة: عوملت مسر كدولة مفلة. وتم تزويدها بأوصياء كان واجبهم 
في كل مصادر الأزمات أن يدبروا المال لسداد حقوق الداتين: ومن ثم: اجسعت كل المخططات 
والمكائد المالية, وَالمُرَة الدولية: والحرب الأخيرة'لء والأزمة الغي نجد انفسنا فبها الآن. لكن 
بالنسبة للنزعات الأوروبية قي فكر إسماعيلء فلا شيء من تلك الأمور يمر سدّئ؛ فقد يُطرح 
تاؤل: هل كانت المزايا العادية الني منحها لمصر أكثر بكثير من نكبات اتحرب والدبوت التي 
نتجت عن سباسته! بال شك. لأيقع اللوم عليه وحده فقد جنى- شيخصيًا - أرباحًا قليلة من جرّاء 
اقنراضه: وسرق بدرجة أكثز من كونه سارقًا! 

لكن بيدما يمكن أن دهن ببوت التمويل الفرنسية والإتجليزية عل تهيهم الوقح لنصر إلا أننا 
لانغقر للخديوي تَسَيهِ في القروضن التي كانت ذات آثار كارثية عل يلده. 

خضع الطريق البري إل لهند لتسهيلات هامة عن طريق إدخال الأفكار الأوروبية إلئ مص 
قمتل فترة يست يبمتفة :كلك التسافرون إلئ الهدد يُعنظرون إلئ السنفر عبر اليل حم قناء لم 
يشقون طريقهم ني المسحراء حتئ القصير علئ ساحل اليحر الأحمر. كما أن موظفي شركة 
«أوريتال تغرف اعدادو! أن يساتروا علئ ظهور الجمال من القاهرة إلئ السويس عبر طريق 
الفوافل القديم. وإذا ما عَشَضَنَا البصرعن ضياع الوق فإن مشاق القر عب الصحراء لم تكن 
قليلة ولا تافهة: فعملية اعتلاء الجمال صعبة المراس. والنزول من عليها - والني يرئ قبها 
المسافرون لبمضض الأسباب فير المفهومة كلّ مزايا نلك المخلوفات الفّكْسة - تمشل مصدرٌ تعب 
للمساقرغين البخييرء وما لم فق في الحصنول عللئ الجمل الغربي:ذي الننتام الواحد أو الجمال 
العذاءة» فإن حركة سير #سفيئة الصحراء» المرتجّة والمعمايلة تسيب - علئ الأرجح - دواربخر 
حفيقي. ولكن بالسبة لأولنك الذين يتوفر لهم الوقت والصحة؛ فإن ركنوت الجمل عبر العنصراء 
له سحره الخاص: كما سبوافق علئ ذلك - يكل تأكيد - قارو وصف الدكتور كلونزيتجر الراتع 
لعلريق القوافل إلئ القصير:'"" 

ومع ذلك» فإئنا الآن لاتافر عبر معبر يقوافل الجمالء إلا إذا اخترناذلك؛ بل تافر عير فناة 
السويسء أو تعبر الدلنا من القاهرة إلئ السويس بالقطار؛ وهي رحلة لا يمككن وصفها بالروعة, 
وبمجرد مغادرة الزقازيق. لانرئ شيئًا هلئ كلا الجدانيين إلا صحراء صغراء تميل للوث الرسادي, 
تقف هنا وهناك عند مقيفة بدالية تمثل محطة تؤقف» والقليل من المبالي اليضاء ومجموعة من 


(1) بقصد حرب عراين 1881. أو مقلومة عرابي للاحتلال البريطاتي. (المترجم). 
(1) كتبه : صعيد مر + الفصل الرابع .4 #مارسق “ب«رجزلا بجنا" 
كر 


الأكراخ تذلنا علئ ألنا نس يقرية. ثم تظهر لأعبئنا الخطوط الطويلة للتل الكبير؛”. وما إن بمرّ القطار 
د روس الاي ع إجه لها 

إآثار ار الحملة المسكرية قي كال مكان ؟ آثار ليخيول ود إرجال لم تدفن بعناية : وعلب فارغة لحقظ 
احهيو ساد ب ا ع مدن 01 
المثبرة للاحتمام في مجموعات 
مشاهد الصحراء حتئ نصل إلئ الحجرات المربعة التي تم الكشف 
عنها في ثل المسخوطة» والتي ألبث مستر نافيل - انذي أرسلته الجئة 
استكشاف مصرا بلشدن عل تفقة سير (إراسموس ويلسون؛ -أنها 
ليست إلا مديئة #بيتوم » النفيسة الموصوفة في سر الخروج (الإصخاح 
الأول؛ الآبة الحادية عشرة): والني بناها بدو 
إسراليل تنفيدًا لآم فرعولا 

والشف عبن أن تل المغْرِسٌ مي لظويرات اورويية 
| يعوم” والامبتكشاف الإضائفي أن يتوم كانت تين أبضا كوت 
«لامعمساب»” إضاة إن الحقائق الأخرئ التي قامت عليها تتفيات مستر 
نافيل: قد أئقت المزيد من القوء علئ مساحة المنطفة التي كان يشغلها بثو 
إسرائيل واتجاء طريق خمروجهم بدرجة أكبر مسن أي أبحاث سابفة, 
سكرت» المعروفة الآثبثل المسخوطة: كاتث أول محطة عَيّم قيها شعبٌ 
| الله المختار بحد عرويه من رمسيى؛ ومرضعها قد أبطل تمآما: 
للا بروجش «هععودم8 الشهيرة عن أن طريق الخروج كان الطريق الشمالي 
المتجه إل نوريا والننفييات تفسها أَيِضَا وضعك أنانًا لمعرفة شخصية 
القفرعون الطاغية ر إمسيس الثاتي: وبذلت ماما وجهات نظز الاثزيين عن المواضع الحقيقية لقرية 
الفلزم قكدملات وقرية يحاحيروث 14017(اه«ا6 وأماكن أخرئ"". وبمد مواقع التتقيب في يتوم 


٠‏ الم بعد ذلك نشاهد المؤيد من 











(1) يثير إن العمصينات الموجودة باليق التكير- (المترجم). 
(؟) بيتوم! أو بيت أنوم (إله الشسس ) (حمديز المدث انتي تقع غلن طريق الخروج ٠‏ وقد تم الكشف عنها عدد حفر فناة 
السويسي بالقرب من الئل الككير. علد المكاد الشهير المسمئ «ثل المسحقوطة) بالشرقٍ 








اللقلزم : كانت لمع في الجهة الشمالية الشرقية مز مصر في نهاية لبج السويس . وكانت تعرف كسركز علئ طزمق 
القراقل الروماية بين الحم الأحمر واقص المتومطل, يحاحيروش : المكان الذي عيم قيء بن و إسرائل عند 
حروعهم من مصر قبل صررهم اليسر الأحسر. وعي قلسة تسنى بالاشة العيرية ١‏ فم المضايق, وهر الباعثون ألهيا 
تفع تي نهابة ليج السويس: (المترجم ) 

ذا 


بأمبال قليلة, تصل إلئ نفيشة: التي تقنح بالقرب من الإسماعيلية: ثم ننجه جنويًا نصل إلئ 
السبويسس, وهلن امتداد الرجلة من الزقازيق إلئ السويس تجري السكة الحدبدبة ببحاذاة ترعة 
المباء العثبة. 

وقناة السويسن اليصرية هي أعظم الأعمال الأوزربية في مسرء برهم أن فوائبعا قد أفادت مصر 
بدرجة أقل من أوروية- وخاصة إلجلدرا - حبث إن أربعة أخجماس الفن التي تعبرها بزيطالية؛ وقد 
عانئ المسربون منها لدرجة كبيرة في تدمير طرق تجارتهم. وازدياد عدد المسافرين عبر الطريق 
الجديد منعل ؟إذ يقال إن شركة واحدة فقط قد تقلت سعين ألف مسافر عبر القناةفي حمس ستوات! 

في عام 181٠‏ كانت ثمر سفيئة أو سقيحان كل يومء والآن يرجع أن يكون العدد عشر سفن 
يخارية في اليوم: وأضيح أحد المشاهد الاغتياذية وؤية ست من تلك السفن تننظ دورها في العبور 
هذه القن الخارية معظمها إنجليزية وقد ورد مؤعرًا آن قطانًا بحريًا خيرًا - عبر الناة مرارًا - 
قال إنه لميَجٌ قط وعم سفينة نا ية قرنسية هناك وأنها 
اصعهدمت بسغيته. ولككن النككة البارزة من البرخلات الراكدة 
هي؛ أن قبطانًا فرئبًا كان يال كلماظهرت سفيئة جديدة في 
القناة: #فل لي بالله عليك يا مسيوء مهي جتسية الباخرة القادمة 
هناك؟4. رذ القبطان بالإجابة التي لا نتغير: «فرنية بالطبعة. 
ولكن سرعان مايثبت كذبه بظهور العلم البريطائي علبها.' 

إن تاريخ القناة وحفرّها فد وُصسفا كنيرًا جدًا لدرجة أن تماوك 
تفاصيلها في علا الكتاب سيكون بلا طائل. باختصار. يبلغ طولها 
غالة ميل: وغرضها قي القاع ؟ قدمّاء وعند سظع المياه من +15 

بناية لبرويية بالشاهرة إل ”7 قدمًا ه وعمقها 17 قدمًاء وقد التحت في العام 1474 
وإثالم يكن هناك حافث أوإعاقة: فيتفرق عبورها نحو ١1‏ ماعة 

وهي تدا من السويس (انظر الصفحات 115 -11/1): التي تعد مديئة شعية ذاث نظهر 
متواضع. وتختلط أكواخها القلرة وماجنها فير الهامة مع محازن ومقرات الشركات النجارية 
الكبرئ, الئي نطل عائ فيلا الخديوي. تخترق القناة بالعرضص عشم أميال من سهل السوي.: لم 
تترق منشفشى «الشلوفة؛ العميق. حيث ترتفع الأرض 7١‏ قدمًا فوق مستوى سطح البحر وتكون 
حاجرًا بين البحيرات المرة (التي كالت تعوف سابقًا باسم خليج هيروبوليت) والبحر الأحمره 
الليْن كانا بشكلان ذاث يوم مسطمًا ماتيا واجدًا . وربما كان يشيه (بحر القضب ١‏ البوم»)- 






)١١‏ تعلق 10 لند؟ 8044 مرض17" ,1883 ,2 عسل أن مك1 ومتصاامة مذ معو 
انظر ستودلي ريفيو + مدع ١‏ يويو 187* من بور سعيد الى الويس* 
154 


ولب «البيحر الأحمر؛ - مثل ذلك البعبور في صن 1175 - الذي مد حبرء بنو إسرائيل عتدما قروا 
من فرعون وجيشه. حيث إن الاكتشافات الحديئة في بينوم 
(تل المسخوطة) قد آلبدت تفريًا أن طريق الخروج لا بد أنه 








قد تم البحث عله في مكانٍ ها بجزار البحيرات المرة أو بحيرة 
التمساح, وعلين ضفاف الأخيرة: تمع الإسماغيلية الي 


أهم مدن الفناة: ولكتها مككان موحش - كمركز للموظفين 
والمهتدسين الفرلسيين: ل أكثر ولا أقل. 

قصر نالب الخديوي غير الفريذ. ومنزل مسيو دبليسبس» 
والعدبد من الممخازث والمكائب: لا تشكل تجممًا يدري 
بالإقامة. تكن محطات المياه القو,ة الني تُصح بواسطنها مياه الترسة المذبة عير أنبيب ممدتبة (انظر 





بس *117) علئ امنداد الطريق إلئ بور سعيده لمسافة خمسين ميلاء وتضخ ميامُها إلئ صهاريج 
ذاتبة اثمل+ تحشر علئ مسافات قدرهاميلان ونصف اليل علئ طول امتداه القناق تعد خير دليل 
علئ المهارات الهنذسية التي طُقت في منصر خلال السنوآت الأخبيرة (انظرض 091/4 





داخل حوشن السشن بالسويس 


بعد بسيرة التمسام: بنؤدي المنشفض العميق عبر السقح أناع5 المسئّئ «الجسر» - الذي 
يرتفع ستين قدمًا فوق سطح البحر - إلئ بحيرة «البلاح؛ " إحدئ بحيرات «سلسلة البحيرات 
الراكدة: تتخللها جزر زملية بها أجمات من شجر الطرفاء؛؛ وإلئ التلال الرملية المتخففة في 
القنطرة؛ الني يعتي اسمها تقريئا «الجسر»؛ وتشكُل حدًا للمستقعات الموحدة لبحيرة المنزلة 
وتغطي هذء البحيرة مساحة عريقة من الماء المائح والمستنقعات. وهي موطن لقطعان لا تُعَدٌ 
ولاتحصئ من الطبور البريق وبها العديد من البجزر التي يقطنها صياذو المك المجليون. عبر هذا 
القضاء الكتيب. بقودنا مجر القناة قي النهابة إلن بور سعيد ذات حواجز الأسواج الرائمة, وفتارها 


(7) عم يمرك الفتطرة غرب بسساقظة الإسساعيلية : وتمد + #/ مثا غربى . جر قدلةالويس + ركالت سند قديما 
حتئ شمال سيناء. وقد جفت مط قديم الأزل. وهي الآن منعتقة آثار ايلاح بالإسماعيلية. (المترجم) 
إن 


الشري, الذي يمككن رؤيعه من مسافة 14؟ ميل في البحره ومينائها ذي حاجز الأمواج الواقي: 
المحبيّن إلى تفس المسافر الذي ؛ضعغت اضطرابات البحار شهبه: الني كيرا ماتحدث فيهذا 
الركن من الجر المتوسط. ومع ذلك؛ فإن لبورسغيد صررًا هنية أخرن 

سيل مسافر من نبويورك: هماقا تشبه بورسعيد؟ فأجاب؛ فتن يا سيذي! لم أر دوم 
وعمورة" في أيامهما المزذهرة: لكني أخدن أنهما تشنهان إنئ خ د كير بررسعيد»! في الحفيقة: 
يعتبر هذا الميناء مستجعًا لأسو طبقات شرق اليسر المترسط وأكثرها وقاعة ؛ فحاتات الخسوره 
ويوت الفمار؛ وأؤكارعا للرقيلة مشهورةٌ برداءة السمعة: وليى من المأموك أن تتجول بشوارعها 
بلا سلاح. إلها أوروبية في وذائلها ومظهرها! صحيحٌ أنك ترئ أناشا شرفيين: ولكنك تر ايا 
المديد من الإبطاليين والبوتاتين والفرتسيينء دوت أن تغفل بخَارة الفن الإتجليرية.. المتخدمين 
الرليسين لنقئاة. تعد بورسعيد إحدين منشآت قناة للسويس: وكما أن المسلمين يرتبطود في الذعن 
بصورة الجمل الغربي» فإ مؤسس مندينة بور سعيد يجب أن يكون مندهعشًا جنا من ذلك التسخ 
الغريب الذي ستعه. 











وإذا كالت آثار الإقرنكيين في مصر واضحة؛ بدءٌ) من حاجز الآمواج الكير الذي إفاموه علئ 
الساحل؛ وامنذادًا إلئ خطرط السكك الحديدية والسفن اليخارية بل حتئ حشر السياح لأسسائهم 
علئ جدراك آثار قبله: فإنه من غير المسَلّم به كوّن أوروبا قد أثرت تابدً! هيا جا هلز المصري 


)١(‏ سدوم وعصررة: مديتان في الشاب يقول فيهما الكتاب البقدس [تهما أملكتهما اليران يبيب خطايا آهالهما. ؛فر 


التكوين , الإجمسياحان الثامن عشر والناسع عشره ( وييستر - المراجع ] 
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أو غيّرت اجلافه. لقد أمددناء بتطوراتكا الحضارية: ووسالل الاتصالات؛ ويساعدات 
بكانيكية توفر له الثراء والرخاء.. لكن المصري استخدمها قليقا. ولم يدل مزيدًا من الرخاى يل 
علئ العكس: انحدر مستوئ معيشته لدرجة 
أقل مماكات عليها قبل أن «ثاذ ييده؛. لقد 
ازداد ثراء البلد بالتأكيد. لكن يجب أن نذكر أن 
الكقير من ثلك الثروة المتزايدة يُُرّ في يبوب 
الأوروسين: وكل جيه أنفقه الأؤر وول في 
عصرء اسثردوه عشرةٌ, قاد الفلاحوت - وهم عابة 
شعب مصر- القليل من براه تدخلناء راصيحرا 
أثفر من فيقل: وكذلك أشد جهلا. تدرب 
مدارسنا- بلا شك - القليل من المصريين 
بالطرق الأوروية: وكيرًا مامت أباء الأثرياء إلئ بارسي ليتعلمواء ولاتكون التشائج دائمًا 
مُرضية: لكن عامة الشعب يظلون تمامًا كدا كاثوا غندما سخّرهم خوفو لبناء الهرم الأكير! 

وببدو أن جموه الفلاحبن يقاوم امن والدال الاجي. تبنئ الطبشات العليا كل ما في عاداتنا 
دون الفضائل: وحمسك الطيقات الدتا بالاساليب القديمة» ولا يتعلمون شيئًا مناء عدا - ويما - 
العلرق المتقدمة في الش. والمستولون الحكوميون - علئ الزغم من المراقبة الأوروبية - فاسدون 
بدرجة أقل قليكا من سابقيهم. وعلئ العم من تظاهرهم بأنهم معجبوف بالأماليب الغربيية في 
الحكم والآدارة: [لا أنهم في بواطتهم يسيلون لولعهم القديم في الحكم بالعصا 














ماكينة يرط (كراكة) 
يجب ألا تسئ أتنالم مُعْنَ بالنموذج الذي وضعناء لهم. لقد تعامل الأوروييوت مع مص ر كارض 


بغي لهبّهاء ولا يستطيع الشعب المضري أن يمتع عي النظر إليتا علئ أنكا ثاعيون لبلاذهمة فهناك 
مسجل طويل من الربآ الفانحش وسددات الدآمين والتلاعب المالي يجب أن يُمحئ قبل أن تخدث 


ليل 





اللمصريين عن الأمانة. وعللاوة عل ذلك قإئنا- ومنظل كدلك إلئ الأبد- في أعبئهم غرباء 
فليى من الممحمل بدا أنتهدم جواجز الشين والقومية. ومع ذلك؛ لي د 
المصرين علئ نحسين ظروقهم: فسيكون ذلك في ظل النظام القائم الآن. فالسنكومة القميغة المختلطف: 





والثنائية السلطة قد أفسحت طريقا لنظام حكدم غير مسموح فيه بأن ول المطالبات العالية الأوروبية 
الاهتمام الأكير فلحن لعب مص مجموعة من المسئولين ذوي العقول الفريدة: زالقافزين علئ تحمل 
المتولية.. وهم لوا مسئوئين أمام حاملي السنداته» بل أمام إنجاترا والخقيوي. وهدفهم الأول أن 


يؤدوا مهمتهم بنبباح عن طريق أبناء الشعب المصري تقسه. وليس عن طريق سماسرة الأسهم المالبة 





الاجاتب. إن «كيف نسح !؛ هر موضرعٌ ابل للمنافشة: تيخناء للمرة الأولئ؛ تحكم مص كلا وبدوائع 





صحبحة: وسيتعلم المعسريون الآت- أو في أي وقت معن النأثير الإنجليزي علئ يد حكام 





بين السويس والاسماعينية: * يام سوف ' أو يحر التصسب 

والآن لدينا الفرضة لدبيّن ان 

مسر وأن الحُككم الإنجليزي لايفرّف بين الأعراق والأشخاص. ولكنه يهدف إلئ تحقيق 
المعلصة المامة للمجتمم 





بالها اعتدامات أخرئ بخلاف «المصالح الذاتية» الأثالية 








ات مص ره لا تحقيق الممصلسة العامة للمجنسع؛ إذعرق 


الغاية الأسسين للاستممار البريطاني هي حرق 2 








أيسر من حتكم الدولة المتقدمة اثغنية 1 المراجع ) 


فيل 


المستعمر أن حكم الدرلة المتخلفة الفقير 





محطات المياء في الاسما ميلية 


وإذاما يقث الخنطة الجديدة جيذًا ء سيكب هناك فصل نديد وسعيد عن العال 





لي 
في مصر وني الوقث افسه: تتطلع إلئ أمل لا طائل منه في وجود ما يشبه الحضارة الأوروبية قَِ 


معمر. بيجب أن يدرك المره الاختلاقات الأستسية بين فصر وأوروياء 





في المرق أو الشاريخ 
فسيعة آلاف عام من الظلم الرتيبهه يمكن أن يُتوقع منها - الكاد - أن تنئج نفس التشائج من تاريخ 
طويل ممدوءبالعخحاولات الناجحة قٍ سيل إقامة حكم ذانئ؛ فأوكك الذين يعرقون الشمب 


أن يكيحرا - بصموية - ابنسامة تصدر منهم عددما يقرءوث عمن «المؤسسات المحلبة», 





وعن نظام تيابي يكوت المعسريوت عن طريقه قادرين علئ حكم ألقهم تعمي مشلى هذه الرزئ 


المحتبية إلئ ازعن الاحلام, وليِسن إلين الإدازة العملية تشؤوت الدول. وإذا مارايتا الموارة 





الزراعية للدولة تطور إلئ أقصئ مذئ لهاء وطبقة أمينة من الس عرلين الحكومين تحل محل الحكم 
«البشري؛ الحاتي. ونظام) قغايا مر قابل للفاد والرشوة: ويسكم بالعدل والمساواة بين الأغنياء 


والفقراء. وإدخال بعض الطرق لتطييق نظام تعليمي أوروبي: فإنا سنسعد 





ة تتائج مُرضية لتقدم 
رفي 
مصر. وق الحقيقة: سيكون لإنجاترا حق الافتخار بها لو حققت تصف هذا البرتامج 


يُعد ثراجع الفن ونقض المهارة لدنئ المصربين أمرًّا مزَعجًا يُعمل له حساب. فيجب أن لعو 





تتواضع في توقعاتناء وأن نحجم عن إخضاع أعمالنا التطبيقية لشروط إقامة حكومة 


تيوتونية قي بلد شرفي 





(1) حتكومة تيوتوثية 7500104تع كمه قائمة عل فهم تطليآت الشعون ذات النخطور التأريخبة القذيمة ؛ ركالت 


الكلة تطلق خلين غبائل لثمانية وفرساتها في 














هويس عثى قثاة مياه عذية 


ومهنناتكن الاعتلاحجات الي فد ئدلها إل مره فسن المؤكد أن آل الحكومة الياية لن نكوث 
4 


أكثر الآليات نجاخًاء وأنا + مهما فعلنا- ئن تقدر أبذّاعلئ تحويل الفلاح إلئ الرجل العامل البريطائي 





ه69 








بَطرح عدا العرضٌ الموجّر للخالة الاجماية لمصر - مهما يكن مختصرًا - بعضّ الحائج 
المهة. إن «للحجتبع المصري» قضائله التي لا شك قبها. والأساسن الأصلي للمساراة والإخاء لي 
العالم بسن المؤمنين - كما وضّئ بها انبي محمد - لا بزال يحطظ بالكثير من قوته؛ فبيساطة: الغني 
لا حزم يبب تروت والفقير يشمر باله متاو في كل الشؤو الاساسية مع جاره الغتي. وتُعتير 
إختلافات الطبقات أقل ظهورًا في الشرق عنهاتي أرروبا. وبلاشك: يتطيع البصويرت كذئك 
تعليم نظرائهم الأوربييئ الععاصدين قيما يتعدى بأدق أمور السلوكيات: لكن قيمنا بخص 
بأساسيات الحضارة: فإن النصرين عليهم أن يتعلموا كل شيء٠‏ قفي التعليم: تتقصهم المبادئ 
الأساسية, وفي أعلئ فدات الأخلاق اشوا - بالكاد - تقطة بداية. والنفطة الفائلة قي الديائة 
المحمدية هي وضع المرأة قالبي نفسه اعتبر المرأة ضلعًا أعوج من الصعب تقويمه أرذنية 
بُلمّبِ بهاء وليست رفيقة كزوجة تشاطر الرجل أحزانه وتضاله! ولقد فرض عدا البدانغه علئ 


ينا 


أكل أنحاه العالم المحمدي'". قالنساء في الشترق تعتبر دُمئ لمرجل الغلي. ومصدر شغاء الرجل 
الفقبرء وتعليمهن همل ثماقًا. وبالسبة لأخلاقياتهن: فهن يساطة يتعلمن كيف يغوين أزواجهن: 


وبالدالي بتغ لمج افقنظ بتكا سهلة التي لد أخربات» أكدر من أدانهن لواجبهن الشرغي. 








وتعليمهن ماهتإلا خطأ فادحّ ذو تطاق عريض» قهن يترييّن علئ الهدف الوحيد: تزويجهن 


والمكتشيات البغيضة للراقصات والغوازي تعئ في أذعاتهن كالمؤهلات الملاتمة للزوجة. " 





اللحسلة باللقتلرة على قئاة السويس 


إلهئ محجوبَآتٌ تدام] عن الجدى الآخر في مقادههن اللاتي يُجْرِينَ فيها أمورهن الخاصة: 
إلن فكرة الزواج منه! والنظرة المنحطّة للنسا 





وَلابَرَيْنَ أبنا رجلا غريّا حون آن ته نواياهن [ 





(1) [خستا ستالئي لين بول في هذه الطور وما بمدها. ولهدا تقتضي الآمائه العلمية أن نر عليه مم إلبات انس كما هو 











فهر لم هرأ أن التي :5 آمر السيففين أن يستوضوا بالنساء يرأ وال *رفقا باتقوارير "؛ وأخط برأي زوجعه اليد أم 

/ اثناء الحديية ا اختلف المسابة في روط الصلم . وغير ذلك مما لا يتسع له 
حلمة رضي الله علها أثناء صل | خللعا ! عب في تروط الملح . وغير ذلك ع 
الانمل آنيمرا 
لللحياة في ال اكدله بخصرص مماطة الناء وفهم ميكرلوجيتهن 


المقام هئ المسلمين بسبئرث فهم كلام انني حسب هواهب وأن بتظر للجالب الاجتساعمي 








سيد أن الأمر برجم للطيمة الدفلية , 








وليسس من الدين الاسلامي في شي.. وستجده بره علئ تغب في السطور اتنا 
() عق معدل الالتحاق بالتعليم الجاممي والمالي للفئة العمرية 79-14 سنة 


504-74 كما الكمشت: النجوة اللرعية بصفة متنظمة عمل نسبة الطنية للطالبات إلى 1.3 


١‏ ره وموم 
يجبي( الكتايم لفستوي ٠١‏ *1: الهيتة العامة للاستعلامات حى +17 ) (المراجع ) 
لفن 





أنهم فد يشعرون خواريء لكن معظمهم تفريًا يتشسم 





عادة التشيير المتكرر للزوججاث. رَكيِسِةٌ هذا الانخطاط هر تفخ العلافات بين الجئسين : وعصارة 


تساتية. وهذء الملافات الخاطدة بين الزو 








. 5 
والزوجة تظهر علئ السطم في تربية الأطنا 


في الست 


حيائ بترء' العلقل عا 









كثر فترات الإئسان أهمية قي 7 





لولد تلك النظرة الشهوائية تجاه النساء الثي هد تكون لعئةٌ عليه في حيائه فيما بعدء وتكتسب ليلذت 


نلك الانطباعات المتهتكة عر 





تطلبات الجنس الآخر, التي تجملها تتوق توقا شديدا 





تليق شالطة إلا المرأة في الشرق. إن الشأئير المت 


وظاف المرأة الجسدية, وناد, ل 











والمهلب للزوجة عدن الزوج: وللام عن طفلهاء وللمضيفة علئ ضيبو فهاء لا بتو 
دولة محمدية. خبلامة القول إن أفضل بنابيع المجتمع تُفعد 
إن “فصل خابيع خ 








موظقو سيآئة الخطومك من شركة * أوريتتال تليجراف “ فى طريقهم إلى السويس 


ييل 


إن أسوأ ما في هنا الوضع من الأمرر الباعئة سان الأسئ: حو أنه لايَلُوحٌ خناك أي دلبل علوم جاح 
يا بودن تي _ ص عوروة 3 - 








أى [مكانية للتطوبر+ فالنظام الاجتماعي المحسدي مرتيط بش كل واسع بالدينء ويدو أن محاولة 
الفصل بين كلها مهم ميتوسس متها تفزيئ. ويلا شل, فإن اثقرآن يتحتوي" الفليق جَدًا عن اللظام 
الاجخماعي. لكن هلال الكثبر مما يقال عن لقاط عديدة في كل من العقائد والعبادات في الأسلام: 
وكثيرًا مان تبط المسلم بإخلاص رثفانٍ بهذه النغاط باليذات. ومن التاجر أن تظل الطيعة الآملية 
لندين ثابتة كما هي لفثر / 
موشَوعًا ناتويًا للجبل التالي من التابعين؛ في حين أن التفاصيل العرّضية في العقيدة الأملة د 





بة طويلة. وما كان حَويًا وفاتق الأهية ق عَتََوْنِ الواعظ الأول: أصيح 


تطورت تدريجيًا إلى (شي» واححد مطلوب» من تسل معتقيها الحالي. 





(1) بل القرآن حائل بالآيات دالة علئ حسن تتظيم الغلاقات في النجددع- والأسرة هي نولا المجنمع ١‏ 





المججيع السلم أكثر تزابظ! من نظيرتهة لي السجضنم الغربي, (المرهجتع ) 


5 
يل 


غذاهو الأمر مع الإسلام؛ إكتبت الملاخظات العادية لنمؤتس"" قدمية أكبر يكب رمن 


العقائد الني قدمها ونشّها بين الناس. والتظام الاجتماعي الذي سمم به أصيخ - بككل معدن 





وجات فد !عتببره الملسرن في 





الكلمة - جزءًا #: الدين: لدرجة أن السماخ بالطلا وتعده ألز 
مرئية واحدة مع الإيماث يوحداتة الله فمادام الدين المحسدي بموجوذاء فستقئ - للاسف - 


الحياة الاجتماعية التي أصيمحت مرتيطة به وما ذامت الأخيرة عليئ حالها في مصرء فلن تستطيع 


توقع تحقيق التتائج الأعلن من مظاهر الحفارة 





ونننتها الين له 5 31 اله السقمة [ 1 1 
وفتنتها التي لا نظير لهاء أن تحجب اعيتنا عن الحالة السقيمة للمجتمع المسلم. وحتئ ترتفع السرأة 





ليل 


مصادر المترجم للترجمة والمقدمة والتعليقات 


٠‏ المراجع العريية الأصيلة 
١‏ - حلية الكميت-- آبو السين التواجي- مللة التعائر (رقم 57)- الهيدة العامة لغصور 
التقاقة -مصر -+ؤؤ1, 
؟- دبوان آبي نواس - حققه وغنبطه وشرحه أحمد عبد المجيد الغزالي - مكضة الخائجي - 
القاهرة - 1988, 
*- قاموس المصطلحات الأثربة والقنية - تاليف حلمي عزيز والدكتور محمد الغطاسس - 
الشركة المصرية الغالية للتشر - لوتجمان - 15947 
٠‏ مراجع مترجمة إلى العربية 
-١‏ حريم محمد غلي - صوفيا لين بول - ترجمة د. عزة كرارة -- ذار سطور للنشر 
والتوزيم > القاهرة- 1544 
"-سيرة القناهرة - سبتاللي لين بول- ترجمة د حن إبراهيم حنن - مكتبة النهضة 
المعرية - القاهرة - 194414. 
؟-سيرة القاهرة - ستائلي لين بول - ترجمة ه. حسن إبراهيم حس -تقديم د. أيمن فؤاد 
سيد, المركز القومي للترحجمة -؛ القاهرةت 1١11‏ 
4- المصريون المحدثون شمائلهم وعاداتهم - إدوارد ويليام لين - ترجمة عدلي طاهر 
الور- الهيئة المصرية العامة للكداب - مكيبة الآسرة- 7١1‏ 
٠‏ المراجع الإنجليزية 
باط لعجاةااطيم - علدرها جمره اا !الما لمدضقع عرز _دعهيم عألكل لز 18 ما بإجمه5 مواطممم - 
13 , قمكوما , جمشمانالا ده مكتوداع 


همد ؛وأومام أمبيع ومابعمممام عد أه ءآنا 18 ,2801-1876 بعمها مدااااللا لممووع - 
.2010 .ؤومعمم وما ما اكع لمن ممعلعقهة _ممكمديم(؟ مموهل عرق أكتادامعاءه 


مصادر المراجع 
- القرآن الكريم. 
- مسمد فؤاد عيد الباقي: المعجم المقهرس لألفاظ القرآن الكريب (القاهرة: دار الحديث: 
ام- 21م 
- الكتاب المقدس: أي كتب العهد القديم والعهد الجديك (القاعرة؛ دار الكتاب المقدس في 
الشرق الأوسط؛ 18947) 
- د إبراهيم أنيسى وآخروث؛ المعجم الوسيط: الجزء الأول والجر 
الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيعء 1795 ع - الاؤام), 
- مببر البعلبكي: معجم المورد: إلجليزي - عربي (بيروت: دار العلم للملايين: *148). 
- الكتداب السدوي: مصرء ١٠1١7؛(القاهرة:‏ الهيئة العامة للاستعلامات؛ )5١1١‏ 
؛عا1انجاددا!) , وعتمعلا عودمول عاط عاطاة بولك وذ مه عفنيه بعفودة م - 


.([1972 , وعظوتاظطته , ممواعلة كقصمط؟ 





ناني (إستابول” المكنبة 


- متها , هناما وبعطوومقك , اموي علعما قلاط عاك مه طتادك مهالاا/اؤ على + 
,(1996 , /إددث! مهل نطعسطماقع) , بموووتن09 طوالووع. 

- كأفثققف كأفلوة ح وأفعه فال لقئقوة6 منتقممعتوا . .له , رمم مرو - 
(1998 ,رؤكجلعه8 موويام+ها :أطاع0) جاهمما 

مهلة) , بلدموائعنت عقفالق نكو سمهلا شطعلا , .لك , لاعابعلة داوعا - 
(1996 , عمعضعتاطبه مهلاتد دا ى ,عتوبااء5 لمة ومماك ابه 

- امومع لمعمونعا9 ممدرع6 عدم تعموع غمداع_مفسوظ , كعمد عأامم ‏ - 
, وجعاوااطدم مد مدلا وعطممطع :طوساطماقع) , طرتلومع ح ممدرعه , ممسعو 
(1997 
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المترجم في سطور 
ماجد محمد لتحي أبو بكر 


مراليد لامازض 144٠‏ 
حاصل على يكانو ريوس الاقتصاد الزراغي من المعهد الحالي للتماوث الزراعي - الفاغرة - 3+6 
عضو الجمعية الجرافية المصرية, 
سابق الأعمال والترجمات٠‏ 
» مترجم علمي للكتب والتقارير والنشرات الطيية البيطرية والزراعية والنجارية والإعلامية 
ومواقع الإثترتت ليست شركات أوروية يهرللدا ويريطايا مد عام 5١4-٠١4‏ 
* ترجمة كتبة 
(1865-1869) أمبج6 وم ومعجها -1 
2 قممما _معطؤتاطيم /نمعن4! مهما بعولعم6 أيه بعيا وها 
وسائل من مسر - ليدي لوسي دف جوردون (1474-1438) 
بدار سطور الجديدة للنشر والتوزيع - القاهرة - 1١14‏ 
, علهمم عمها رعاقماك بز8 4 عصماه» باأمنووع هه , تممتد رعمتكمعاوم عنووع سهام -2 
.1882 حمهمما ,هذا .م6 قمع عبط الاكز 
الوضف النصوّر يناه ومصر: تأليف ستاتني لين بول وآخرين. 
تخت الطبع يمكنية الآداب للنشر والتوزيع بالقاهرة. 
بع أمدجك بط ع عمها «ذاا الما ديقع بو8 بكعيية عالف اا عد ما باعءه5 معاطهمم -3 
تي , ممومما, عمامممهمها 
السجتمع العربي في العصور الوسطئ. تأليف إدوارد ويليام لين. إعداد ستائلي لين يول. 
تحت الطيع بدار سطور الجديدة للتشر والتوزيع بالقاهرة 
- 1878 ,انملا كا ,بجعي نمدالا .ل ب _كتعدلهمم كذا لاد علومعم كذا أمره6 كعممنا 4 
صعيد مصرء أهله ومتتجاته؛ دكتور كارل كلوئزينجر - تيريورك 1481/8 
تحت الطبع بمكبة الآداب للنشر والتوزيع بالقاهرة. 


ين 


اخُراجع في سطور 

د. توفيق عملي متصور 
مواليد: 5 مارس 1551 في قرية جزيرة الحجر - المنوفية 
العمل: لواء ركن متقاعد - أستاذ جامعي متقرغ - مترجم - شاعر - نافد. 

المؤهل؛ ماجتير في الشؤون القية (الكلية الفية ببرتو- ,)١9488‏ 

ماجستير في العلوم المسكرية والاسترانيجية (كلية القادة رالأركان - 1578) 

ماجستير آي الآدب الإتجليزي (جامعة القاهرة - )١984‏ 

دكتوراه في الأدب الإتجليري (جامة القاهرة- ,)١88+‏ 
التأليف والعرجمة: أكدر من 3١‏ كتابا في مؤضوعات: الهندسة والحجبؤلوجيا والجغرافيا والتاريخ 
والاسترائيسية والأمن والسياسة وعثم التفس والإدارة والأدب: منها خمسة كتب ياللغة 
الإنجليزية: ومسرحيتان من الشعر الإنجليِؤي. وترجمة جميع قصالد وملاحم وسويتات 
شيكسيرء وجميع مسرحيات كريستوفر مارئو (شعرًا بشمر)؛ والاعمال الكاملة لهائر كريستيات 
أندرسين (حكايات الجبن)؛ ومعجم المصطلحات العامية واختصاراتها بالثغات الإلجليزية 
والفرسية والعرية 
الزيارات الأجدببة: تشيكو ساو قاكيا وسوبسرا وألمانيا وفرنا وإبطالبا وتركيا واليمن والمملكة 
العريية السعودية والممفكة الآردنية الهاشمية وقطاع غرف 
المؤتمرات الدولية؛ الأمن الدولي ١؟‏ بالرياض :١1548+‏ والطي الدولي الثامن بالريافي 1988+ 
والجنادرية الدوئي ١١‏ بالزياض 1993 والملتقئ الدولي الثالث للترجمة بالقناهرة 7١٠؟:‏ 
والأدباء والكتاب العزب بالعريش ٠01/‏ 7 
الخيرات الميدالية: المشاركة قي ثورة 57 بوليو 1527, رد حرب المدوان الثلاني 41985 
وحرب اليمن 1834 وحرب ف يوتيه 18453؛ وحرب الاستتراف 181/1951 وحرب 
رمضان ١١47‏ ه - أكتوبر 1417 . وتولئ القيادة وأعمال أركان الحرب. وحصل عَلئ العديد من 
الأنواط والأوسمة. 
الجوائز: فاز بجائزة الشاعر العربي عبد الله باشراجبل ٠ ١8(‏ ؟) في الترجمة التي تفلحها كلية الاب 
جامعة المياء ولكينٌ حُحجبت الجائزة في ظروف غامضة! 
فاز يجائزة رفاعة الطهطاوي في الترجمة من المركز القرمي للترجمة (1١١١؟)‏ 
العضوية: اتحاد الكتاب السعري: ورايطة الآذب الإسلامي العالمية. 
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هذه هي الترجمة: الأولى لكثناب )مزجو مأ ]11 
“عأمومعم ؤغا لقة لرتادده6 عزنا أه مملام 
وانذى صدر ف عام 1883 م باللغم الإتجليزية ٠‏ كتبه الستشرق حم 
البريطائي ستائلي نبن-بول 816-000/86| /إ/513/1 . وسار فيه على 


خطى جده الأشهر إدوارد وليم لين صاحب كتاب “للصريون المحدثون. 
شمائلهم وعادالهم” ؛ وإن كان قد قاقه 2 وصف الحياة الاجتماعية 2 
ريف مصر + هما يتميز هنا الكتاب بكم لوحاته الرالعة المحفورة على 
الخشب و الإستيل "136 لوحت" والتي تجعل منه تحضة فنيت حية ينهل 
منها محبو الفئون ؛ وتضاف إلى كتاب وصف مصصبر اعلماء الحملة 
الفرلسين ولكن بعين وقلم وريشة بريطالية 

يقسو الؤلف احيانا ‏ احكامه على اللصريين ؛ وينصغهم احيانًا آخرى: 
واحيانا ما يخلن # الهم ؛ او يتحامل لفرض ما ؛ ذلك يقسو على 
قومه ويصفهم بالنهابين والمحتالين والقسدين 


- صيغ الكتاب بأسلوب أدبي عال ؛ وجاءت الترجمة دقن 


وزادها جلاءٌ مراجعة للراجع بما له من باع طويل 4 الترجمة الإنجليزية 
المريية ؛ سلما قام تل من المترجم وللراجع بالتعليق على بعض ازاء 
اللوئف 


كتاب وثالقي جدير بالقراءة والتأمل: ومشتحف فني برحب بزؤازهد 





اليا 








